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Abstract: 

This paper sheds light on Al-Ghazali`s refutation of the Mu`tazilites` views on the acts of Allah, The Exalted. 

The Mu`tazilites have based the issues of this research on the principle of Divine Justice for which they have 

formed a special concept, and made it an obligation upon Allah based on what is intellectually right and wrong. 

Accordingly, this group identified Divine Justice and the injustice the Lord must be cleared of. They added 

that Allah must reward His servants for acts of obedience and punish them for sins. They have examined this 

under the principle of Promise and Threat and have made this an obligation upon Allah. They have also 

discussed other issues such as what is good and what is better, and all of these issues go under the umbrella of 

the principle of Divine Justice, which they have founded on intellectual principles. On his part, Al-Ghazali 

clarified the deviation of this group`s methodology because the intellect is unable to encompass the acts of 

Allah and His justice, so he provided a meticulous scientific critique of the evidence they have produced. He 

examined the evidence derived from the texts of Sharia and the intellect in adopting the doctrine of Asha`irah, 

in addition to refuting the key dubious matters of the Mu`tazilites in this regard 
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   ونقد الإمام الغزالي لها مسألة العدل الإلهي عند المعتزلة

 2أ.د. الليث صالح عتوم ،  1 راية سالم العقيل

 1,2المملكة الأردنية الهاشمية - جامعة العلوم الإسلامية العالمية-كلية الدعوة وأصول الدين-العقيدة والفلسفة الإسلامية

 الملخص: 
المعتزلة فيما يتعلق بأفعال    معتقدات هذا البحث يقوم على بيان المسائل التي ردّ فيها الإمام الغزالي على    إن محاور 

، وشكلوا العدل الذي يعتبر الأصل الثاني من أصول المعتزلةتزلة مسائل هذا البحث على أصل  الله عزّ وجل، حيث بنى المع 
للعدل   مفهوماً  المعتزلة  فقدمت  العقليين،  والتقبيح  التحسين  بناء على  تعالى،  الله  على  أوجبوه  خاصاً  له مفهوماً 

استحقا بوجوب  وقالوا  عنه،  الرب  تنزيه  المطلوب  للظلم  وتعـريفاً  على  الإلهـي  الثواب  على    الطاعات،ق  والعقاب 
المعاصي، وناقشوا ذلك تحت مبدأ الوعد والوعيد الذي يندرج بدوره تحت مبدأ العدل، وأوجبوا "العوض"، وناقشوا مسائل  

تندرج تحت مبدأ العدل الإلهي الذي أسسه المعتزلة على    العقائدمتعددة كالصلاح والأصلح، ومرتكب الكبيرة، وكل هذه  
أصول عقلية، فجاء الرد عليهم من قبل الإمام الغزالي لبيان انحراف منهجهم، لأن العقل قاصر مهما كمل على التعرف  

النقلية والعقلية  والإحاطة بفعل الله تعالى وعدله، لذلك جاء الرد عليهم ونقد أدلتهم نقداً علمياً دقيقاً يتناول الأدلة 
 الباب.  في تقرير مذهب الأشاعرة، والرد على أهم شبهات المعتزلة في هذا 

 
 العدل الإلهي، المعتزلة، الغزالي، العقيدة الإسلامية.   كلمات مفتاحية:   
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 : المقدمة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد،     
 ظ الصلالادر ا و  للعصلالار الإسلالالامظ،  تظ  رقة  تعد المعتزلة من أقدم الفرق الكلامية الإسلالالامية التظ رترف  ظ الصلالادر ا و       

كمذهب إسلامظ سيطرف عليه النزعة العقلية  ظ النظر هلالالالالا،  110-هلالالالالا  105رترف  ظ الإسلام  ظ القرن الثانظ للتجري ما بين سنة
 دلة العقلية على ا دلة السمعية، وجعلوا العقل حاكماً على النصّ، واعتمدوا  ظ ذلك على خمس أصو   إلى العقائد وأدلتتا،  قدموا ا

أسلالالااسلالالاية هظ يالتوحيد، والعد ، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، وا مر بالمعروه والنتظ عن المنكره، وهذل ا صلالالاو  تعتمد 
 إثباته إلى الشرع أو يقبح نسبته إليه.   ظ أساستا على ما توصل إليه العقل مما يحسن

 ن مصلادرها واحد وهو   سلابحانه وتعالى، إلا   ا دلة السلامعية وا دلة العقلية وعلى الرغم أنه لا ينبغظ أن يكون تعارض بين       
رع، أدى إلى انحرا تم عن  الشلالالالابتاف التظ لا يسلالالالاتقل العقل بنتيجتتا دون توجيه الشلالالالا ورتورأن كثرة التفصلالالالايل  ظ الفروع الاعتقادية، 

المسلالالالك الصلالالاحيح  ظ الاسلالالاتدلا  والاعتقاد، وهو ما أدى إلى رتور ا الالالااعرة بحمامة أبظ الحسلالالان ا الالالاعري الذي الالالاكّل منتجه ثورة 
علمية أعادف المنتج الصلالالاحيح إلى نصلالالاابه  ظ الاسلالالاتنبال والاسلالالاتدلا ،  جمو بين العقل والنقل بميزان دقيلأ يو لأ بين ا دلة العقلية 

تاً بدليل الشرع.   والنقلية، وجعل العقل موجَّ
ولا الالالالالاكّ أن من أبرا علماا ا الالالالالااعرة الذين دا عوا عن العقائد الإسلالالالالالامية هو حجّة الإسلالالالالالام، الإمام محمد بن محمد الغزالظ،      

 ظ الاستدلا . رضظ   تعالى عنه، الذي أقام الحجج العقلية والنقلية  ظ نقد مذهب المعتزلة، وبيان أوجه الخطأ  
ومن المسلالالالالالالاائل العقائدية التظ نقد  يتا الإمام الغزالظ مذهب المعتزلة، المسلالالالالالالاائل المتعلقة بأ عا    تعالى، حي  ألق  أصلالالالالالالاو       

، مما أدى إلى قولتم بخللأ أ عا  وتنزيته عن الظلمالمعتزلة بأكبر ا ثر على هذل المسلالالالالالالالالالالالالاألة وخاصلالالالالالالالالالالالالاة  يما يتعللأ بعد    تعالى 
اد، ونفظ القَدر، بناا على قولتم بالتحسلالالالالالاين والتقبيح العقلظ، وأن لح عا  حُسلالالالالالان واُبح  ظ ذاتتا، وبالتالظ  حن نفظ الظُلم عن   العب

تعالى، وإثباف العد  له وأنه لا يفعل إلا حسلالاناً يسلالاتوجب نفظ خللأ   تعالى لتذل ا  عا ، وقد ردّ الإمام الغزالظ على هذل الشلالابتاف 
سلالالالالوب سلالالالاتل نثرل  ظ كتبه، وبيّن اختلا  منتج المعتزلة بناا على القواعد ا صلالالالاولية الصلالالالاحيحة، وهو ما سلالالالايبينه هذا البح  كلّتا بأ

 بحذن   تعالى.
 مشكلة الدراسة:

 جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية:
 ونسبة الحسن والقبح، أو الظلم والعد  إليه؟ تعالىهل يصح اعتماد المعتزلة على أصل العد  لبناا المسائل المتعلقة بأ عا     •
أثر قو  المعتزلة بأ عا    تعالى اعتماداً على أصلالالالالال العد  عندهم، على القو  بنفظ القدر، وتشلالالالالابيه الخاللأ بالمخلوق والغائب  ما •

 بالشاهد؟
 الى وتقرير مذهب أهل الحلأ  ظ ذلك؟نقد أدلة المعتزلة  ظ أ عا    تع _  تعالى _رحمهكيف استطاع الإمام الغزالظ  •

 أهداف الدراسة:
 تتده هذل الدراسة إلى ما يلظ: 

ا صو  الاعتقادية التظ بنى عليتا المعتزلة المسائل المتعلقة بأ عا    تعالى، ونسبة العد  والظلم، والحسن والقبح   توضيح وبيان •
 إليه سبحانه وما يترتب عليتا من مسائل نتج  عن اياس الغائب على الشاهد والخاللأ على المخلوق.

، وتقرير والنقليةالعقلية ومناقشلالالالالالاتتا با دلة  عا    تعالى، وردّ الالالالالالابتاتتم با دلة نقد الإمام الغزالظ لآراا المعتزلة وأدلتتم المتعلقة بأ  •
 .مذهب أهل الحلأ ا ااعرة
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 منهج الدراسة:
النقدي للمسلالالاائل الكلامية عند المعتزلة المتعلقة بأ عا    عزّ وجل، من   والمنتج  التحليلظ تم الاعتماد  ظ هذل الدراسلالالاة على المنتج

 .تحليلتا، وبيان نقد الإمام الغزالظ لتا با دلة والبراهين العقلية والنقليةخلا  
 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية الدراسة  يما يلظ:
تعد مسلاألة العد  الإلتظ من المسلاائل التظ اختلف   يتا الفرق الإسلالامية ، وعلى رأسلاتا المعتزلة ،  جاا هذا البح  ليوضلاح المسلاألة   •

 المفاصل العقدية  يتا.ويبين  
، أهمتا الانحراه الفكري والتصلالالالالالالاوري  ظ  -إن لم تكن مبنية على عقيدة صلالالالالالالاحيحة   –يترتب على مسلالالالالالالاألة العد  الإلتظ آثاراً كثيرة   •

 الجتالة  ظ حقيقة أ عا    تعالى وعلاقتتا بالذاف .نسب الظلم إلى   ، أو 
تقرير مسلالالالاألة العد  الإلتظ هو العقل ، وقدمته على النقل ، كان لا بد من بيان   ولما كان المصلالالالادر الذي اعتمدف عليه المعتزلة  ظ •

عدم موثواية العقل  ظ هذل المسلالالالالاألة خاصلالالالالاة ،  جاا الإمام الغزالظ ونقدها على أسلالالالالاس نقلية مدعمة بالفتم العقلظ الصلالالالالاحيح ، وهذا  
 البح  يبين ذلك .
 الدراسات السابقة:

بح   ظ مسلالالالالالالالاألة العد  الإلتظ عند الإمام الغزالظ وردل  ظ ذلك على المعتزلة، ولكن وجدف بعد البح  والتقصلالالالالالالالاظ لم أجد دراسلالالالالالالالاة ت
 دراساف لتا علاقة بموضوع دراستظ وهظ كالآتظ:

أولًا: المنتج النقلادي عنلاد الإمام الغزالظ، دراسلالالالالالالالالالالالالالاة لنيلال درجة الدكتورال للبلااح  القيسلالالالالالالالالالالالالالاظ، منور الحبيلاب، جامعلاة العلوم الإسلالالالالالالالالالالالالالالاميلاة 
 م.2010
 ذل الدراسة على ستة  صو  رئيسية وكان  الفصو  كالآتظ:احتوف ه

الفصلالالال ا و   صلالالال تمتيدي ثم الفصلالالال الثانظ المنتج النقلظ وتطبيقاته، أما الفصلالالال الثال : المنتج الاسلالالاتنبالظ وتطبيقاته، الفصلالال  
وأخيراً الفصلالالالالال السلالالالالاادس: تقيم الالالالالاامل   الرابو: المنتج التحليلظ وتطبيلأ الغزالظ له، تلال الفصلالالالالال الخامس: المنتج التكاملظ وتطبيقاته

 لمناهج الغزالظ النقدية.
وتختلف هذل الرسلالالالالالالالاالة عن دراسلالالالالالالالاتظ، حي  إن هذل الرسلالالالالالالالاالة تناول  المناهج التظ اسلالالالالالالالاتخدمتا الإمام الغزالظ  ظ المسلالالالالالالالاائل الكلامية 

 ودراستظ ستتناو  الجانب النقدي للمسائل دون التعرض للمنتج. 
الغزالظ  ظ علم الكلام: النبواف، والسلالالامعياف، دراسلالالاة لنيل درجة الدكتورال للباحثة سلالالارحان، سلالالاعاد محمود موسلالالاى، ثانياً: جتود الإمام 

 م.2014جامعه العلوم الإسلامية 
 احتوف هذل الدراسة على أربعه  صو :

الفصلالال الثال : الملائكة والرو ،  الفصلالال ا و : النبواف عند الإمام الغزالظ، الفصلالال الثانظ: دلالاف نبوته صلالالى   عليه وسلالالم، ثم 
 الفصل الرابو: الموف ويوم القيامة وما بعدل.

وتختلف هذل الرسلالالالالالالالالالاالة عن دراسلالالالالالالالالالاتظ بأنتا تناول  إبراا جتود الإمام الغزالظ  ظ علم الكلام كما تعقد مقارنة بين عرض آراا الإمام 
 اقتصرف على مبح  النبواف والسمعياف.الغزالظ الكلامية كمتصوه وعرضتا كمتكلم كما أن هذل الرسالة 

 
 خطة البحث :

 على النحو الآتي: وثلاثة مباحث وخاتمةوقد جاء هذا البحث في مقدمة 
 المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة ووجوب شُكر المُنعم، ونقد الإمام الغزالي لها: 



 مسألة العدل الإلهي عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها   راية العقيل، الليث عتوم 

   

 

479 
 

 العقلظ  ظ اللغة والاصطلا .المطلب ا و : تعريف التحسين والتقبيح 
 . إثباف المعتزلة للتحسين والتقبيح العقلظ ونقد الإمام الغزالظ لتاالمطلب الثانظ: 
 . نسبة الظلم لله تعالى عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالظ لتاالمطلب الثال : 
 الغزالي لها:خلق أفعال العباد ونفي القدر عن المعتزلة ونقد الإمام المبحث الثاني: 
 : خللأ أ عا  العباد عند المعتزلةالمطلب ا و : 
 : قدرة   تعالى على مثل مقدور العبد عند المعتزلة ونقد الإمام الغزلظ لتاالمطلب الثانظ: 
 .مسألة تولد ا  عا  عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالظ لتاالمطلب الثال : 
 . تزلة ونقد الإمام الغزالي لهاالصلاح والأصلح عند المع: المبحث الثالث

 . مفتوم الصلا  وا صلح عند المعتزلة، ونقد الإمام الغزالظ له: ا و المطلب 
 المطلب الثانظ: مسألة "ليس  ظ الإمكان أبدع مما كان" المنسوبة للإمام الغزالظ. 

 .الخاتمة وتشتمل على أبرا النتائج والتوصياف
 

 عند المعتزلة ووجوب شُكر المُنعم، ونقد الإمام الغزالي لها: العقليينالمبحث الأول: التحسين والتقبيح 
 : لغةً واصطلاحاً المطلب الأول: تعريف التحسين والتقبيح العقلي 

عَن كلِّ مُسْتَحْسَنٍ مَرْغُوبٍ"، وقد  عِبارَةٌ    :هو من مصدر يحسنه والحُسْنُ يقو  المرتضى الزبيدي: "  لغة:   أولًا تحريف الحسن والقبح
،مُسْتَحْسَن مِن جِتَةِ العَقْل، ومُسْتَحْسَن مِن جِتَةِ التَوَى "قسّمه إلى ثلاث وجول:   والحُسْنُ أَكْثَر مَا يقاُ  ِ ظ   ، ومُسْتَحْسَن مِن جتَةِ الحسِّ
 .ه1ي"تَحْسَن بالبَصَرِ تَعارهِ العامَّةِ ِ ظ المُسْ 

الُ عن الخَيْرِ،  تو مَقْبوٌ ،.. واسْتَقْبَحَهُ: ضِدُّ     تو  :لغةً   القُبْحُ،وأما   ، والمَقَابح:  ه2ي اسْتَحسَنَهضِدُّ الحُسْنِ، ويُفْتَحُ. اَبُحَ، ..، واَبَحَهُ  : نَحَّ
 . ه3ي مَا يُسْتَقْبَح من اَ خْلاق. والمَمَادِ : مَا يُسْتَحسَن مِنْتَا

وعليه  يمكم الاستنتاج من خلا  التعريفاف اللغوية للحسن والقبيح، أن الحسن هو كل ما كان مرغوباً تقبله النفس سواا من جتة 
الميل الحسظّ، أو القبو  العقلظ، الذي يكون موا قاً للتوى، أو من خلا  ا مر الشرعظ سوااً وا لأ التوى أم خالفه، وأما القبح  تو 

طبو، ور ضه العقل، أو نتى عنه الشرع،  نلاحظ من خلا  التعريف اللغوي أن العلماا اكتفوا ببيان المعنى بشكل كل ما نفر منه ال
عام دون تفصيل ما يندرج تح  كل واحد من هذل ا قسام يالحسظ، والعقلظ، والشرعظه وهو ما اختلفوا  يه كما ستضح  ظ تعريف 

 الحسن والقبح اصطلاحاً عند علماا الكلام. 
   ثانياً: تعريف الحسن والقبح اصطلاحاً:

إلى أن لحاياا حُسنٌ وابح ذاتظ  ظ نفسه   اختلف المعتزلة وا ااعرة  ظ تعريف الحسن والقبيح اصطلاحاً، حي  ذهب المعتزلة
فعله، وإذا  عله لم الحسن بأنه: "ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن ي  وبنااً عليه  حن صاحبه يستحلأ المد  أو الذم،  عر  

يكن له تأثير  ظ استحقاق الذم"، والقبيح هو: ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، ويتبو ذلك أن يستحلأ الذم  
،  يكون الحسن والقبح على ما  ه5ي، كما عر ه القاضظ عبد الجبار بأنه: الحسن: ما لفاعله أن يفعله ولا يستحلأ عليه ذماً"ه4ي بفعله"

 

 .428، ص34الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرااق الحسينظ، تاج العروس من جواهر القاموس، مادةيحسنه جه 1ي
 .، بتصره يسيره 235مه،  صل يالقاهه، صي  2005هلا/  1426ه الفيرواآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ي 2ي
 ه.37/ 7ه، ي ه الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة يابح3ي
 . 336-335، ص1ه أبو الحسين، محمد بن علظ البصري المعتزلظ، المعتمد، ج4ي
 .19ه ا سد آبادي، القاضظ عبد الجبار، المغنظ  ظ أبواب التوحيد والعد ، التعديل والتجوير، ص5ي
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ذكر المعتزلة بأنه علم اضطراري ضروري يستحلأ صاحبه الذم، مو وجود القيود التظ ذكرها، وهظ كما أوردها أن يكون ضرراً أو 
 . ختيار صاحبتا والقدرة على الفعلكذباً لا نفو  يه وليس  يه د و ضرر أعظم، مو توا ر الحرية الكاملة لا

 . ه1ي تفسيرل: " الفاحشة: ما تبالغ  ظ ابحه من الذنوب" ويقو  الزمخشري  ظ
، وبين من أثبتوا الحُسن لانتفاا الصفاف ه3يوالنظّام  ه2ي كالعلّاهبين المتقدمين من المعتزلة الذين أثبتوا حُسناً واُبحاً ذاتياً  ظ ا اياا  
كالقاضظ عبد الجبار المعتزلظ،  ظ أن ترتيب الثواب والعقاب الموجبة لقبحه، أو أثبتوا القبح  ظ ا اياا لصفة حقيقية توجب ابحه  

 . ه4ي بنااً على الحكم العقلظ، واعتبروا الشرع كاافاً ومبيناً لما سبلأ حُسنه أو ابحه بالفعل
 وقد ذهب المعتزلة إلى أن الحسن والقبيح ينقسم إلى عدة أقسام:  

 القسم ا و : وهو ما يدرك ابحُه وحسنه على الضرورة والبديتة من غير احتياج إلى نظر كحسن الشكر وانقاذ الغرقى والتلكى.
 .ه5ي القسم الثانظ: ما يدرك الحسن والقبح  يه بنظر عقلظ كالكذب الذي يرتبط به غرض ومنفعة

القسم الثال : وهو الذي لا يُعره إلا بدلالة النصوص كحسن الزكواف والصلواف وأنواع العباداف  ن مصالحتما الخفية لا يطلو  
 عليتا إلا بتنبيه.

 تعريف الحُسن والقُبح عند الإمام الغزالي: 
ما ورد الشرع بالثناا على  اعله، وكذلك القو   ظ  هو:  الحسن  الحسن والقبح بما هو معتمد عند ا ااعرة بأن  الغزالظ يعره الإمام  

المراد الفعل الذي ورد الشرع با مر به إيجاباً،   يكون القبيح، هو نفس ورود الشرع بذم  اعله، وإذا وُصف  عل من ا  عا  بالوجوب  
 .ه6ي لشرع بالنتظ عنه حظراً وتحريماً والمراد بالمحظور: الفعل الذي ورد ا

 الحسن هو ما ورد الشرع بالثناا على  اعله، والقبيح هو ما ورد الشرع بذمّ  اعله،  العقل لا يد  على حسن اظا ولا ابحه  ظ حكم  
 .ه7ي التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمو

 

 . 99، ص2ه الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاه عن حقائلأ غوامض التنزيل، ج1ي
ر  علاه، محمد بن التذيل بن عبد   مكحو  العبدي، ايخ البصريين  ظ الاعتزا  ومؤسس المدرسة التذلية  ظ العقائد وعلم الكلام، ومن أكبأبو التذيل اله  2ي

يتا الفلسفة  هلاه وعاصر هارون الرايد، تتلمذ على يد عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاا، وله آراا اعتزالية أدخل   135علمائتم، ولد بحدود عام ي 
أبظ دؤاد،، وأبو علظ الإسوا ري، تو ظ  ظ عام  على مقالاف الاعتزا  منتا القو  بكون الجنة والنار، ومن تلاميذل إبراهيم بن سيّار النظام، والقاضظ ابن 

 .هلاه226ي 
 .366، ص3، والخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد"، ج529، ص8انظر: الذهبظ، "سير أعلام النبلاا" ج

هلاه،  ظ البصرة، كان موالياً للزياديين  ظ البصرة، وسمظ بالنظام  نه كان ينظم الخرا، تتلمذ على يد  160أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظّام ولد سنة ي ه  3ي
لمأمون على مجلسه ونارر خاله أبظ التذيل العلاه، وأخذ عنه أصو  الاعتزا ، وكان متكلما ااعراً أديباً، ذهب  ظ اعرل مذهب الكلام الفلسفظ، دعال ا

 العلماا، من مصنفاته: "كتاب الذرّة، وكتاب  ظ الحركة، كتاب  ظ الرد على المانوية، كتاب العالم، كتاب التوحيد".
 .  "97، ص6، والخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد" ج541، ص10ج انظر: الذهبظ "سير أعلام النبلاا" 

 .310ة، مرجو سابلأ، صه القاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمس4ي
 .19، صآبادي، القاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسةه ا سد 5ي
 . 56، ص 1ه الغزالظ، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم ا صو ، ج6ي
 .286ه الجوينظ، عبد الملك بن أبظ محمد عبد   بن يوسف، الإرااد إلى قوالو ا دلة  ظ أصو  الاعتقاد، ص7ي
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والثواب والعقاب آجلًا، بمعنى أن العقل لا يحكم بأن الفعل  ظ حكم   تعالى المد  أو الذم عاجلًا،  والحسن هو استحقاق  اعله  
لعقل جتة محسنة أو  حسن أو قبيح  ظ حكم   تعالى، بل ما ورد ا مر به  تو حسن، وما ورد النتظ عنه  قبيح من غير أن يكن ل 

 .ه1ي مقبحة  ظ ذاته
وبناا على ذلك  حن اكر المُنعم لا يكون إلا بعد ورود الشرع بحسن أو اُبح ا اياا  نه لا معنى للواجب إلا ما أوجبه   تعالى 

 .ه2ي وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه، أو وعد بالثواب على  عله،  حذا لم يرد خطاب  لا معنى للوجوب
بين التحسين والتقبيح العقلظ، والشرعظ بصورة ير و  يتا الإاكا  والتعارض الحاصل  ظ هذل  وقد استطاع الإمام الغزالظ بأن يربط  

المسألة،  يبين أنه لا تعارض بين ما ترجحه العقو  السليمة والطبائو الصحيحة، بحسن وابح ا اياا، وبين ترتيب الثواب والعقاب 
اياا، والعقو   ظ أصل تكوينتا مرتبطة بالله عزّ وجل، وهو محل إاراق لى هو المؤثر الحقيقظ  ظ ا من جتة أنّ   تعا  عليتا،

المعاره من   عزّ وجل، ويأتظ الشرع من خلا  الرسو  ليعيد الناس إلى أصل هذا الترجيح العلوم لذلك يرى الإمام الغزالظ بأنه  
عز  عن الآخر،  العقل ارع من الداخل والشرع عقل  لا معنى للعقل خارج دائرة الشرع، وكلاهما ملاام للآخر، ولا يفتم أحدهما بم

 .ه3يمن الخارج،  تكون منزلة آياف القرآن الكريم عند غين العقل منزلة نور عين الشمس عند العين الظاهرة، إذ به يتم الإبصار
ضلله بمشاركة الوهم وهو ولالما أن ترجيحاف العقل عادة ما  تتميز بنقص كبير خاصة بفعل الحواس التظ عادة ما تخدع العقل وت

من خلا  إرسا  الرُسل، والنظر العقلظ الصحيح لفتم الخطاب، الترجيح من جتته سبحانه ما له تأثير قوي على النفس،  كان بذلك 
 . والطبو السليم الذي يح  الإنسان على الحذر

واصطلاحاً بين المعتزلة وا ااعرة، نجد أن هناك قدراً مشتركاً  ظ إثباف ومن خلا  التعريفاف الواردة  ظ الحُسن والقُبح العقليان لغة  
التحسين والتقبيح عقلًا، وهو ما كان معلوماً ضرورة بأنه حسن أو قبيح، أو  يما لبع  عليه البشر من معر ة الخير والشر، وكون 

، وأما منال الخلاه بين ه4يقل ورد الشرع به أم لاالعد  خير، والظلم ارّ،  ليس هذا هو موضو النزاع،  حن ذلك كله يدرك بالع
الفريقين  تو  ظ ترتب الثواب والعقاب على ا  عا ، حي  ذهب المعتزلة إلى أن لح عا  حُسن واُبح ذاتظ، ويجب على   تعالى 

 عا  التظ يرتبط بتا ثواب وعقاب إثابة المطيو عليتا، وعقاب العاصظ حتى وإن لم يرد الشرع بتا، غير أن ا ااعرة ذهبوا إلى أن ا 
الثواب والعقاب بورود الشرع  عند   تعالى ليس لتا حسن وابح ذاتظ، وإنما يعره حسنتا وابحتا الذي يستحلأ صاحبتا عليتا 

 بحكمتا.
 ونقد الإمام الغزالي لها. العقليينالمطلب الثاني: إثبات المعتزلة للتحسين والتقبيح 

لقد كان لمسألتظ التحسين والتقبيح العقليين دور كبير  ظ التأثير على الفكر المعتزلظ  ظ قضية العد  الإلتظ،  قد جعلوا الحسن  
استد  المعتزلة على قولتم بالتحسين والقبح صفاف ذاتية لح عا  لاامة لتا، وما الشرع إلا كااف لتذا الحسن او ذلك القبح وقد  

 ة أدلة منتا:والتقبيح العقلظ بعد
 : أولًا: ا دلة النقلية •

 

 .64لغزالظ، أبو حامد محمد بن محمد، المنخو  من تعليقاف ا صو ، صه ا1ي
 .49ه الغزالظ، أبو حامد، المستصفى، مرجو سابلأ، ص2ي
 .130ه الغزالظ، أبو حامد محمد بن محمد، مشكاة ا نوار ومصفاة ا سرار، ص 3ي
 .282، ص1التفتااانظ، مسعود بن عمر، ار  المقاصد، ل 4)ي 
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ِ مَا لَا تَعْلَمُونَهقو    تعالى: يوَإِذَا َ عَلُوا َ احِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْتَا آبَااَنَا وَاللََُّّ أَمَرَنَا بِتَا قُلْ إِنَّ اللَََّّ    لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَااِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللََّّ

: أن الفاحشة تُدرك بالعقو  والفطر السليمة، وأن العلم بتا غير متوقف على أمر   ونتيه، الآية سابقة الذكر  من  ، وجه الدلالةه1ي
 .ه2يوإلا لما كان تعالى ذكرها، إلا لكون العقو  تستقبحتا  ظ نفستا قبل وقوع النتظ

مَ رَبِّظَ الْفَوَ واستدلوا كذلك ب ِ مَا لَمْ قو    تعالى: يقُلْ إِنَّمَا حَرَّ ثْمَ وَالْبَغْظَ بِغَيْرِ الْحَلأِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهَّ احِشَ مَا رَتَرَ مِنْتَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ
ِ مَا لَا تَعْلَمُونَه ْ  بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللََّّ  .  ه3ي  يُنَزِّ

 . ه4ي لا من أجل النتظ عنتا وتحريمتا ا  واحش لذاتتا،وجه الدلالة من الآية: أن   تعالى حرّم الفواحش  نت
 : ثانياً: ا دلة العقلية •

أولًا: يلزم من القو  بالتحسين والتقبيح من قبل الشرع أن يكون ورود الشرع بلاا و تنة، لا رحمة، وذلك  ن ا  عا  كان  مباحة قبل 
 وعقاباً. معر ة حكمتا، وجاا الشرع ليرتب عليتا ثواباً 

ظ ثانياً: يلزم من القو  بالتحسين والتقبيح الشرعظ بأن تكون ا  عا  الحسنة والقبيحة متساوية قبل ورود الشرع، كالزنا والصدقة، ويقتض
 .ه5ي كذلك إمكان أن ينقلب الواجب حراماً والحرام واجباً  يكون ا مر والنتظ الشرعيان عبثاً لا حكمة  يتما

قو  بأن الحسن والقبح ارعيان يؤدي إلى أنه من الجائز أن يأمر   بالمعصية وينتى عن الطاعة، وهذا مما يأبال ثالثاً: يلزم من ال
 .ه6يالعقل
اكر المُنعم، بالثناا على   لإنعامه بالخللأ والراق والصحة  : على مسألة التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة مسألة  انبثلأوقد  

؟ وبنااً على قاعدة المعتزلة بأن التحسين والتقبيح عقلظ، قالوا بأن اُكر المنعم واجب عقلًا وهو سمعاً أو عقلاً اجب  وغيرها، هل هو و 
 لا عقلًا، بنااً على أصلتم بأن التحسين والتقبيح يكون ارعاً لا عقلًا. سمعاً خلاه قو  ا ااعرة القائلين بأن اكر المنعم واجب 

 : المعتزلة ومناقشتهمنقد الإمام الغزالي لأدلة  
ينقد الإمام الغزالظ قو  المعتزلة بأن لح عا  حُسن وابح ذاتظ  ظ نفسه يدرك بالعقو  بأن ذلك معارض بأن الحسن والقبح قد   أولًا:

الظ مثالًا على ذلك بأن الكذب قد يكون نسبياً بحسب حالة الموصوه،  ربما انقلب القبيح حسناً والحسن قبيحاً، ويضرب الإمام الغز 
يُصبح حسناً إن كان المقصود منه حقن الدماا، أو  ظ سبيل الخير، ونصرة المظلوم،  يتبين بذلك أن الكذب ليس له اُبح ذاتظ وإنما 

 .ه7يهو بالنسبة إلى أمر خارج عنه يبين حكمه  ظ كل حالة من حالاته
القبيح بسبب وهم عارض عليتا أو لاتفاق ويذكر الإمام الغزالظ كذلك بأن ا  ثانياً:  لعقو  قد تتوا لأ على ابح الحسن أو تحسين 

الإمام الغزالظ قاعدة أن العقو  قد تتفلأ على الوهم  ظ تحسين اظا ليس حسناً أو قبيحاً   ويؤسس  معينلبائعتم على النفور من أمر  
 ظ أصله بسبب وهم أو عارض لرأ عليتا، ولذلك  حن الحكم العقلظ لا يمكن أن يكون حجة أو ميزاناً  ظ الحكم على كل اظا 

 .ه8ياستقلالًا عن أحكام الشرع

 

 .128ه سورة ا عراه: آية1ي
 .324، ص1ه الزمخشري، تفسير الكشاه، مرجو سابلأ، ج2ي
 .33ه سورة ا عراه، آية: 3ي
 .53ه السيد، محمد صالح، الخير والشر عند القاضظ عبد الجبار، ص4ي
 .564، والقاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسة،، ص363، ص1المعتمد  ظ أصو  الفقه، ج ، ه أبو الحسين، محمد بن علظ البصري 5ي
 .324، ص1ه الزمخشري، تفسير الكشاه، مرجو سابلأ، ج6ي
 .67ه الغزالظ، أبو حامد، المنخو ، مرجو سابلأ، ص7ي
 .48، ص1ه الغزالظ، أبو حامد، المستصفى، مرجو سابلأ، ج8ي
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ا مر كذلك  إذ لو كان    المعر ة بأن دعوى المعر ة الضرورية أو البديتية منقوضة بالخلاه الحاصل على استدلالتم ببداهة    يرد  ثالثاً:
النزاع على خلاه    لما حصل  الإسلام  أهل  من  الجمتور  بل  غيرهم،  وبين  بينتم  أصلًا  المسألة  عدم   ظ  على  دليل  وهو  قولتم، 

 .ه1ي سلامته
الذي بنوا عليه هذل الفكرة،   يتناقض مو أصلتم: يبين الإمام الغزالظ بأن القو  بالتحسين والتقبيح العقلظ الذي يقو  به المعتزلة  رابعاً 

م  مبيناً أنه لو كان الحُسن والقبح ذاتياً  ظ ا اياا لكان   تعالى  اعلًا للقبيح الذي حكم العقل بقبح أصله، كالمرض وعذاب ا قوا 
 . ه2ي ، أو ترك الناس يفعلون المعاصظ والجرائم دون منعتم  ظ الحا ،  تذل ا  عا  قبيحة  ظ أصلتاالكا رة
علماً، وإنما هو   ادعاا أصحاب الملل والشرائو معر ة الحسن والقبيح بتذا المعنى إنما هو مجرد تخرص ولا يُسمى ذلكإن  :  خامساً 

عليتا من وهو من مجموع اعتقاداتتم الفاسدة لالماً أنتا لم ترتبط بما يترتب    عليهوتقو     ،ادعاا على   سبحانه وتعالى بغير حلأ
 .ه3يثواب أو عقاب
مسألة التحسين والتقبيح  من خلا  استعراض قو  المعتزلة وأدلتتم، ونقد الإمام الغزالظ لتا، بأن المعتزلة اعتمدوا  ظ    يرى الباحثان

العقلظ على اياس الغائب على الشاهد، من خلا  اياس أ عا    تعالى على أ عا  البشر، ويتضح من خلا  تحرير محل النزاع 
ة عدم تفريلأ المعتزلة بين ما يمكن للعقل معر ة حسنه وابحه من ا  عا  استقلالًا ودون اعتباراف للمؤثراف الخارجية المتعلقة بنسب
 أ عا  البشر إلى ما يتعللأ بتا، وبين ما يتعللأ به ثواب   وعقابه،  حن ذلك لا سبيل إلى معر ته إلى بحخبار   تعالى وإعلامه. 

 وقد نقد الإمام الغزالي قول المعتزلة بوجوب شُكر المُنعم عقلًا بعدة أمور:
وتوعد بالعقاب على تركه،  حذا لم يرد خطاب من   تعالى بوجوب اكرل أولتا: أنه لا معنى للواجب إلا ما أوجبه   تعالى وأمر به  

 قبل ورود الشرع  لا معنى للقو  به.
: إن العقل إنما يطلب اُكر النعم التظ يُثاب عليتا صاحبتا  ظ الآخرة ويدخل بتا الجنة، وهو تفضل من   يعره بوعدل وخبرل ثانيتا

 يثاب عليه.  حذا لم يخبر عنه  من أين يعلم أنه
أن قولتم بوجوب اكر المنعم عقلًا مناقض  صلتم بالوجوب على   تعالى إثابة المطيعين، وأن يُنعم على الخللأ، ويختار   ثالثتا:

 .ه4يوَاجِباً،  لا معنى للشكرِ   نَّ مَن قَضَى دَيْنَه  لا يَسْتَحِلأُّ الشكرَ  لتم ا صلح لحالتم،  حذا كانَ الثوابُ 
ورابعتا: أن من أتعب نفسه بالشكر قبل ورود الشرع قد يكون مذموماً عند   تعالى و عله قبيح لا حسن  حن العبد ربما خلقه   

 .ه5يإذنه تعالى للتر ه وأمدل   تعالى بأسباب التنعم  يكون إتعابه نفسه تصره منه  ظ مملكته من غير 
 ند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها:: نسبة الظلم لله تعالى عالمطلب الثالث

 أولًا: تعريف العدل والظلم في اللغة والاصطلاح: 
إن منال الخلاه  ظ هذل المسألة يتعللأ بالخلاه بين المعتزلة وا ااعرة  ظ بيان مفتوم العد  والظلم وبالتالظ هل يمكن أن تتصف  

 ا  عا .أ عا    تعالى بالظلم؟ أم أن قدرته تتعللأ بجميو 
 تعريف العد  والظلم لغةً:  

 

 .66حامد، المنخو ، مرجو سابلأ، صه الغزالظ، أبو 1ي
 .47، والمستصفى، ص68ه الغزالظ، أبو حامد، المنخو ، مرجو سابلأ، ص2ي
 . 71-70ه الغزالظ، أبو حامد، المنخو ، مرجو سابلأ، ص3ي
 . 50-48ه الغزالظ، أبو حامد، المستصفى، مرجو سابلأ، ص4ي
 .73ه الغزالظ، أبو حامد، المنخو ، مرجو سابلأ، ص5ي
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"ما قام  ظ النفوس أَنه مُسْتقيم، وهو ضِدُّ الجَوْر، ...، و ظ أَسماا   سبحانه العَدْ  هو الذي لا جاا  ظ لسان العرب:  العد  لغة:  
 .ه1ي  يَمِيلُ به التوى  يَجورَ  ظ الحكم "

ظْا ِ ظ غير مَوْضِعه يُقَا  رلم ال لغةً الظُلم و   .ه2ي"شّعْر إِذا ابيض ِ ظ غير أَوَانهيقو  الشيخ اكريا ا نصاري: "الظُّلم لُغَة وضو الشَّ
 تعريف العدل والظلم في اصطلاح المتكلمين من الأشاعرة:

الاستقامة على لريلأ الحلأ بالاجتناب عما هو محظور : " عبارة عن تعريف العد   ظ اصطلا  متكلمظ ا ااعرة، يقو  الجرجانظ
 .ه3ي دينًا"

ا امنة منسوخا، ولا يوصف  العقل حسنه، ولا يكون  ظ اظا من  يقتضظ  "والعَدُْ  ضربان: مطللأ:  الراغب ا صفتانظ:  ويقو  
 بالاعتداا بوجه، نحو: الإحسان إلى من أحسن إليك، وكفّ ا ذيّة عمّن كفّ أذال عنك. 

 .ه4ييُعرَه كونه عَدْلًا بالشّرع، ويمكن أن يكون منسوخا  ظ بعض ا امنة، كالقصاص وأروش الجناياف، وأصل ما  المرتدّ"وعَدٌْ  
"الظلم: وضو الشظا  ظ غير موضعه، و ظ الشريعة: عبارة عن التعدي عن الحلأ تعريف الظلم  ظ اصطلا  متكلمظ ا ااعرة:  

 .ه5يالتصره  ظ ملك الغير ومجاواة الحد"إلى البالل، وهو الجور، وقيل: هو 
ظْا ِ ظ مَوْضِعه" ي عَن الْحلأ إِلَى الْبَالِل وَهُوَ الْجور الْحِكْمَة وضو الشَّ  .ه6يوعر ه الشيخ اكريا ا نصاري بقوله: "التَّعَدِّ

 ثانياً: تعريف الظلم عند المعتزلة:
بقوله: " حذا قيل: إنه تعالى عد ،  المراد به أن أ عاله كلتا حسنة، وأنه لا يفعل أما عند المعتزلة  قد عرّ ه القاضظ عبد الجبار  

 . ه7يالقبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه"
 اتفلأ المعتزلة على أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الحسن، ولا يجوا عليه أن يفعل القبيح، وقد ذهب النظام وأبو علظ الإسواري 
 والجاحظ، إلى أن القدرة لا تتعللأ سوى با  عا  الحسنة، ولا تتعللأ بالقبيح، واستدلوا على ذلك بأن   تعالى يتنزل عن جتله با مور

عد  لا يوصف بالقدرة على   ن  ظ ذلك ابح نسبة إلى   تعالى،  فاعل ال  القبيح حة أو حسنة، ولا يجوا عليه  عل  إن كان  قبي
 .ه8ي الظُلم
إلى أن القدرة تتعللأ بالحسن والقبيح،  الله تعالى عندهم قادر على  عل القبيح كما هو قادر على  عل الحسن، جمتور المعتزلة  وذهب  
سبحانه يجب عليه  عل الحسن، وترك  عل القبيح، وهو من مقتضياف أصل العد  الذي قالوا به، واستدلوا على ذلك بأدلة غير أنه  

مٍ لِلْعَبِيدِ منتا قو    تعالى : ي لالة من ، ووجه الد40النساا:  هإِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مِثْقَاَ  ذَرَّةٍ ، وقوله تعالى: ي46 صل :  هوَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ
 .ه9يهذل الآياف أنه سبحانه لا يحسن أن يتمد  بنفظ الظلم عن نفسه وهو غير قادر عليه

 

 .431، ص11، أبو الفضل، لسان العرب، جظور ه ابن من1ي
 . 73ا نصاري، اكريا بن محمد، الحدود ا نيقة والتعريفاف الدايقة، صه  2ي 
   . 147ص،  ، التعريفافالجرجانظ، علظ بن محمد بن علظ  ه 3ي 
   . 552، ص1الراغب ا صفتانظ، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفرداف  ظ غريب القرآن، ج  ه 4ي 
   . 144المرجو السابلأ، ص  ه 5ي 
 . 73ا نصاري، اكريا بن محمد، الحدود ا نيقة والتعريفاف الدايقة، مرجو سابلأ، ص  ه 6ي 
 . 132ه القاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسة، مرجو سابلأ، ص7ي 
، وانظر:  48، ص1، الشترستانظ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، ج130ظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسة، مرجو سابلأ، صه القاض8ي

 .80راؤل الكلامية والفلسفية، صآريدة، محمد عبد التادي، إبراهيم بن سيار النظام و  أبو
 .131سابلأ، صه القاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسة، مرجو 9ي
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واستدلوا على ذلك أيضاً بأنه لو كان   تعالى هو خاللأ المعاصظ والقبائح للحقته أحكامتا،  ن من  عل الطاعة كان لائعاً، وملان  
 .ه1ي عل المعصيلاة كلاان عاصياً 

 الي لنسبة الحسن والقبيح على الله تعالى ونسبة الظلم له:نقد الإمام الغز 
أولًا: يؤصل الإمام الغزالظ لمذهب ا ااعرة  ظ هذل المسألة وهو أنه يستحيل على   سبحانه وتعالى الظلم لعبادل أو لشظا من  

 ن العقل حكم بحسن الفعل أو ابحه، مخلوقاته، لكن بمفتوم يخالف مفتوم المعتزلة، وهو أنه سبحانه كل ما يصدر عنه عد ، لا  
ولكن  ن تعريف الظلم عند ا ااعرة هو التصره  ظ ملك الغير بغير وجه حلأ، وهو ما لا ينطبلأ على أ عا    سبحانه، إذ كل 

 .ه2يالمخلوقاف ملكٌ له سبحانه
باد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصر ه  ظ ملك يقو  الإمام الغزالظ: "أنه حكيم  ظ أ عاله عاد   ظ أقضيته لا يقاس عدله بعد  الع

 .ه3يغيرل ولا يتصور الظلم من   تعالى  حنه لا يصاده لغيرل ملكا حتى يكون تصر ه  يه رلما"
 عدلًا ولم يكن منه قبيحاً  ثانياً: إن   سبحانه وتعالى لا يظلم العباد وإن أنز  بتم ضروب الآلام وا وصاب ولو  عل ذلك لكان منه

،  حثابته وإنعامه تكون بمحض كرمه، وعقابه وعذابه تكون بكما  عدله،  لا يجب على   تعالى اظا، ولا يجب عليه حلأ ولا رلماً 
  حد.

ثالثاً: إن ما ثب  للخللأ من حقوق إنما ثب  بما وعدل   سبحانه وتعالى لعبادل، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، وقد ثبت  هذل 
 الاستحقاقاف بالشرع لا بالعقل، إذ العقل لا يوجب ايئاً على   تعالى.
ذلك    النار  حنه بجميويضطرهم الى    وأن يعذب جميو خلقه    أنرابعاً: وعلى  رض التسليم للمعتزلة بتعريفتم للظلم بأنه بل يجوا لله  

الظلم وضو الشظا  ظ غير موضعه   وإنمامتصره  ظ ملكه بحسب إرادته ولا معترض على المالك من حي  العقل  ظ تصر اته  
 .ه4ي   لم يخلقه أنوالتصره  ظ غير ما يستحقه المتصره وهذا لا يتصور من    لعل العالم خا  عنه على معنى 

المعتزلة بأنه لو كان   تعالى هو خاللأ المعاصظ والقبائح للحقته أحكامتا بأن ذلك ممتنو خامساً: يجيب الإمام الغزالظ عن استدلا   
على   سبحانه وتعالى بطريلأ السلب المحض، بمعنى أن كون الباري خالقلااً و لااعلًا لا يوجلاب أن يتصلاف بالطاعة والمعصية   ن  

لك وصف خاللأ الطاعة والمعصية بكونه لائعاً عاصلاياً، وإلا لزم نسبة الطاعة صفة الطائو، والمعصلاية صفة العاصظ، ولا يوجب ذ
 . ه5ي كل صفة لمخلوق لله تعالى  نه هو من خلقتا

سادساً: يبين الإمام الغزالظ أن قو  المعتزلة  ظ القبح والحسن بالإضا ة إلى   تعالى، ومن قضى به  مستندل اياس الغائب على 
  تعالى، ولو صحّ هذا القياس لوجب الحكم بالقُبح على كل معصية  ظ الدنيا كالزنا وأكل الربا،   الشاهد الذي لا يجوا  ظ حلأ

 .ه6ي ولحُكم بالوجوب على   تعالى منعتا مو القدرة على ذلك وهو أمر  اسد يتعارض مو أصل من أصولتم وهو حرية الخللأ والاختيار
 القدر عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها:: خلق أفعال العباد ونفي المبحث الثاني

 

 

 .323ه القاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسة، مرجو سابلأ، ص1ي
، الغزالظ، أبو حامد، محمد بن محمد، الاقتصاد  ظ الاعتقاد، ص  12ه انظر: الغزالظ، أبو حامد، محمد بن محمد، التبر المسبوك  ظ نصيحة الملوك، ص2ي

99   . 
 .60، قواعد العقائد، ص أبو حامد ه الغزالظ، 3ي
 .104ه الغزالظ، أبو حامد، محمد بن محمد،  ضائح البالنية، ص4ي
 .115أبو حامد، الاقتصاد  ظ الاعتقاد، مرجو سابلأ، صه الغزالظ، 5ي
 .49ه الغزالظ، أبو حامد، المستصفى، مرجو سابلأ، ص6ي
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أم هو مجبور كما قال  ،  ه1يكما ذهب  إليه القدريةإن مسألة خللأ أ عا  العباد، وهل الإنسان مختار بحرادة حرةٍ و عل مخلوق للإنسان  
، من أكثر المسائل التظ دار ه3يمسألة الكسب، أو هو  ظ حالة متوسطة بينتما كما قال  ا ااعرة  ظ  ه2ي الجبرية  لا إرادة له ولا خللأ

حولتا الجد  عند المتكلمين المسلمين، وقد تفرّع عن هذل المسألة، مسألة أخرى وهظ تولد ا  عا  وا عراض عن غيرها من ا عراض، 
لا  اعل لتا كما    أم أنتا  المعتزلة؟عنه كما ذهب إليه جمتور  أم من  عل المتولد    لأ   تعالى كما قررته ا ااعرة؟ وهل هظ من خل

 ذهب إليه بعضتم؟. 
 : خلق أفعال العباد ونفي القدر عند المعتزلة:المطلب الأول

تعالى جعل للإنسان إرادة وقدرة حرّة يخللأ بتا ا  عا  الاختيارية دون الاضطرارية، وبذلك  حنتا   إلى أن  ذهب جمتور المعتزلة  
 محاسب على هذل ا  عا . 

عبد الجبار التمذانظ:"  حن قيل  ما الدليل على أن أ عا  العباد ليس  مخلوقة لله تعالى وأنتا أ عالتم؟ قيل له: لو كان  القاضظ  يقو   
لما حسن أن يأمرنا بحسنتا وينتانا عن ابحتا ...وأيضاً  لو كان   عز وجل يفعل أ عالنا، لما وقع  بحسب قصودنا    علًا لله تعالى
 .ه4يودواعينا "

وذهب العلّاه من المعتزلة إلى أن حرية الإنسان ليس  مطلقة بشكل كامل، بل ذهب إلى التفريلأ بين قدرة   تعالى باعتبارها قدرة  
أن إرادة الإنسان وخلقه ويذهب إلى  قدرة الإنسان المحدودة بحمكاناف الإنسان العقلية والنفسية والجسمية والاجتماعية،    مطلقة وبين

لح عا  يكون  ظ الدنيا  قط،  نه محاسب على أ عاله الاختيارية، أما  ظ ا خرة  حنه مجبور على أ عاله سواا كان  ظ الجنة أم  ظ  
 .ه5ين مختاراً  يتما لوجب على   تعالى محاسبته عليتا كذلكالنار، وذلك  نه لو كا

وبالتالظ  حن قدر   عند المعتزلة هو إقدار   العباد على الفعل وإعلامتم به مو علمه بأ عالتم  ووصف الإنسان عندهم بأنه  اعل  
  عاله إنما هو وصف على جتة الحقيقة، وليس على جتة المجاا، ور ضوا أن يكون ذلك الوصف على تلك الجتة أمراً خالصاً لله  

 

ه، ويمكن تلخيص قو   8وأو  من تكلم  ظ خللأ أ عا  العباد هو معبد الجتنظ كما روى ذلك الإمام مسلم  ظ صحيحه،  ظ كتاب الإيمان، حدي  رقم ي   ه 1ي
القدر، واصطلح تسميتتم بالقدرية وا صل تسميتتم بلا اللاقدرية، وهم الذين قالوا بأن الإنسان له مطللأ الحرية بأ عاله، وأنه لا    القدرية بقولتم أنتم نُفاة

ا الرأي  من قا  بتذ تأثير على إرادة الإنسان و عله، وإنما الإنسان يخللأ أ عاله بحرادة ومشيئة جعلتا   تعالى للناس، وقوة أودعتا  ظ الإنسان، وأبرا  
، و ن   تعالى لا يحاسب على ما  17ه العنكبوف:  إِْ كًا   وَتَخْلُقُونَ هم المعتزلة، مستدلين على ذلك بعدة من المنقو  والمعقو ، ومنتا قو    تعالى: ي 

 لا إرادة للإنسان  يه.
  الفعل   على   قدرة  ولا   علا   للعبد  تثب    لا  التظ  هظ :  الخالصة   الجبرية .  أصناه  والجبرية  تعالى،   الرب   إلى   وإضا ته   العبد  عن   حقيقة  الفعل   نفظ   هو   الجبر  ه 2ي

، ونُسب هذا المذهب إلى الجتم بن صفوان، ويقو  الجَبريَّة أيضًا: إن العبد  أصلا  مؤثرة   غير   قدرة   للعبد   تثب    التظ   هظ :  المتوسطة   والجبرية   أصلا،
ريح، وعلى هذا  حنه يكفيه  ظ مسألة الحساب والجزاا أن يؤمن بالله تعالى بقلبه  قط، متما  عل من  مسيَّر، لا خيار له أبدًا   تو كالريشة  ظ متَبِّ ال

 .86، ص1الكفر والمعاصظ حتى الشرك . انظر: الشترستانظ، الملل والنحل، ج
الله تعالى هو الخاللأ وحدل، لا يجوا أن يكون خاللأ سوال،  حن جميو الموجوداف من أاخاص العباد،  ومفتوم الكسب هو التوسط بين الجبرية والقدرية   ه 3ي

والعبد يكتسب هذا الفعل بحرادته،  تقترن إرادة العبد بخللأ    وأ عالتم، قليلتا وكثيرها، حسنتا وقبيحتا، خللأ له تعالى لا خاللأ لتا غيرل   تظ منه خللأ،  
حادثة وإرادة كذلك لا تتخلف عن علم   عز وجل  ظ ا ا ، بل هظ مسيرة بطريلأ التداية من   تعالى، انظر: الباقلانظ:  عز وجل،  قدرة العبد  

 .64الإنصاه ص
 .77ه القاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسة، مرجو سابلأ، ص4ي
 .8-6، ص1،ع2يل العلاه، مجلة جامعة جرش للبحوث والدراساف، مجم، الحرية الإنسانية عند أبظ التذ1997ه انظر: الزينظ، محمد عبد الرحيم، 5ي
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 ،ه2ي، يقو  القاضظ عبد الجبار: "إذا سألنا سائل،  قا : أ تصفون غير   بأنه  اعل على الحقيقة؟ قيل له نعم"ه1يسبحانه وتعالى
ومما يؤكد ذلك قو  القاضظ عبد الجبار: " اتفلأ أهل العد  على أن أ عا  العباد من تصر اتتم وايامتم وقعودهم حادثة من جتتتم، 

 . ه3ي لتا ولا محدث سواهم وأن من قا  أن   عز وجل خالقتا ومحدثتا  قد عظم خطؤل" وأن   أقدرهم على ذلك ولا  اعل
ويقو  كذلك  ظ مسألة القضاا والقدر:"  أما المعاصظ والكفر،  معاذ   أن يكون عز وجل خلقتا وقضاها وقدرها إلا بمعنى أنه 

بمعنى أعلمناهم ....وكيف يصح أن يكون قد  ،  4الإسراا:    {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِظ إِسْرَائِيلَ   عنتا، كما قا  عز وجل :}  وأخبرناأعلمنا  
، وبنااً على قولتم  ظ التحسين والتقبيح العقليين أخذوا يقيسون أ عا    بأ عا  العباد،  جعلوا ما  ه4يم يعاقب عليه؟"قضى الكفر ث

 يُحسن من العباد يُحسن من  ، وما يقبح من العباد يُبح من  ،  شبتوا أ عا    بأ عا  العباد. 
 لأفعالهم ونفي القدر: أدلة المعتزلة على خلق العباد 

 استد  المعتزلة على مقالتتم بالحرية الإنسانية ونفظ القدر بوجول:
 : أولًا: ا دلة النقلية

ِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُتْلِكُونَ أَنْفُسَتُمْ وَاللََُّّ  .1 ،  42التوبة:  إِنَّتُمْ لَكَاذِبُونَه يَعْلَمُ  استدلوا بقو    سبحانه وتعالى: يسَيَحْلِفُونَ بِاللهَّ
 ووجه الدلالة من الآية: أنتا تقرر الحرية الإنسانية وأن الإنسان مستطيو بذاته عن لريلأ القوى التظ منحتا له  . 

معكم العلاه: "هل يخلو من أن يكون أكذبتم  نتم مستطيعون الخروج وهم يكذبون،  يقولون لسنا نستطيو ولو استطعنا لخرجنا    قا 
نتم لكاذبون، أي إن أعطيتتم لم يخرجوا،  تكون معتم الاستطاعة على إ أكذبتم على هذا الوجه، أو يكون على وجه آخر يقو :  

 .ه5يالخروج ولا يخرجون"
ِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِْ كًاه  استدلوا  .2 ينِ    17العنكبوف:  بقو    تعالى: يإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ، وقوله تعالى: يوَإِذْ تَخْلُلُأ مِنَ الطِّ

تعالى،  أثبتتا له    أن الإنسان يتصف بصفة الخللأ كما  :  الدلالة من الآياف سابقة الذكر، ووجه  ه6ي   كَتَيْئَةِ الطَّيْرِ بِحِذْنِظه
 لا يكون إلا لله تعالى على سبيل التعاره والتغليب، لا على سبيل الحصر.  وإن كان انصراه لفظ الخاللأ

 :  ثانياً: الأدلة العقلية
ا مر الإلتظ الموجه من   تعالى للإنسان يشتمل على ا مر والنتظ والح  على الطاعة والتحذير من المعصية،  نه لو كان    إن

الجبار: "لو كان تعالى هو   الخاللأ لتا لم يصح أمرل بتا ونتيه عن بعضتا، وإثابته على الحسن والجميل منتا، يقو  القاضظ عبد
 . ه7ي "حه، والمد  على حسنه   ن استحقاق الذم والمد  على  عل الغير لا يصح يستحقوا الذم على ابلوجب أن لا الخاللأ لفعلتم 

 نقد الإمام الغزالي لقول المعتزلة في خلق أفعال العباد:  
أن أ عا  العباد مخلوقة لله تعالى والعبد يكتسبتا بحرادته، ودور قدرة العبد ليس بلأ أ عا  العباد يقرر  إن الإمام الغزالظ  ظ مسألة خل

 .ه8ي تعالى يخللأ الفعل عند القصد إليهإلّا دور الملاامة بين الفعل والقصد، و  

 

 .69م، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ص1988ه عمارة، محمد، 1ي
 . 189ه القاضظ عبد الجبار، المغنظ  ظ أبواب التوحيد والعد ، القسم الثانظ، ص2ي
 .3، ص8القاضظ عبد الجبار، المغنظ  ظ أبواب التوحيد والعد ، جه 3ي
 .90ه القاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسة، مرجو سابلأ، ص4ي
، وانظر: الزينظ، الحرية الإنسانية عند أبظ التذيل العلاه،  125، ص1ه الشريف المرتضى، علظ بن الحسين، أمالظ المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد، ج5ي

 .8، ص1،ع2مرجو سابلأ، مج
 .110ه سورة المائدة، آية: 6ي
 .193، ص8لقاضظ عبد الجبار، المغنظ  ظ أبواب التوحيد والعد ، جه ا7ي
 . 93-92ه انظر: الاقتصاد  ظ الاعتقاد، مرجو سابلأ، ص8ي
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 عا    تعالى وساق وقد جعل الإمام الغزالظ مسألة خللأ أ عا  العباد أصلًا من ا صو  للركن الثال  من الإيمان وهو الإيمان بأ
ا دلة على أن   تعالى هو الخاللأ وأن ا  عا  مخلوقة لله تعالى وأنتا مكتسبة للعباد، حي  يرى الإمام الغزالظ بأن الكسب هو 

قدرة الثانية ااتراك قدرتين على مقدور واحد، القدرة ا ولى هظ قدرة   تعالى وهظ المختصة بالخللأ والاختراع والإبداع من العدم، وال
 هظ قدرة العبد وهظ القدرة العاجزة عن الإيجاد ولكنتا مستمدة من قدرة   تعالى متمتتا اكتساب الفعل من قدرة   تعالى، والنتيجة

ضو الغزالظ أن اجتماع قدرتين على مقدور واحد لا ينا ظ مطللأ قدرة   تعالى وقوته وقترل،  ن الكل خا  إليتا الإمامالتظ توصل  
تح  سلطانه، وهو سبحانه من خللأ القدرة والمقدور بقدرته  لا تخرج قدرة العبد ومقدورل عن قدرة   تعالى، وهو ما اصطلح على 

 . ه1يتسميته باسم الكسب عند ا ااعرة
 تعالى  حن جميعتا خير  ومن ناحية خللأ   تعالى للخير والشر،  حن الإمام الغزالظ يرى بأن جميو ا  عا  لالما إنتا من خللأ  
 ن جميو ا  عا  بذاته،   ظ أصلتا، ولكن الإنسان هو من يحره القصد منتا ويحولتا إلى الشرّ لذلك  حنه غير محاسب على الفعل  

اراً، ولكنه محاسب عن عدم حراسة النفس عن الوقوع  ظ الآثام والشتواف، وانحراه المقصد من الخير ا صلظ   ذاتتالا تحمل  ظ 
 .ه2يلذي يحّ  عليه العقل المرتبط بالله تعالى، إلى الشر الذي تد و إليه النفس نحو الغرائز الحيوانيةا

 واستد  الإمام الغزالظ على ذلك بأمور:
 :أولًا: الأدلة النقلية

ارُه .1 ، ووجه 96الصا اف:  ، وقوله تعالى: يوَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَه16الرعد:   قو    تعالى: يقُلِ اللََُّّ خَالِلُأ كُلِّ اَظْاٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَتَّ
خاللأ له سوال ولا محدث له إلا إيال خللأ الخللأ وصنعتم وأوجد قدرتتم وحركتتم  جميو ولا الدلالة بأن   خاللأ كل حادث  ظ العالم 
 .ه3يأ عا  عبادل مخلوقة له ومتعلقة بقدرته

دُورِه، وجه الدلالة من الآية: أن  الاستدلا    .2 وا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْتَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَافِ الصُّ تعالى أمر العباد    من قوله تعالى: يوَأَسِرُّ
 .ه4يدبالتحرا  ظ أقوالتم وأ عالتم وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أ عالتم،  ن قدرته تامة كاملة متعلقة بحركة أبدان العبا

 ثانياً: ا دلة العقلية: 
بتفاصيل أجزاا الحركاف   علماً ن الإنسان والحيواناف تصدر عنتا حركاف إرادية لا تعلمتا،  كيف تكون خلقا للعبد وهو لا يحيط  إ

المكتسبة وأعدادها، ويضرب الإمام الغزالظ على ذلك مثالًا ما تفعله العنكبوف والنحل وسائر الحيواناف من لطائف الصناعاف ما 
 .ه5ي يتحير  يه عقو  ذوي ا لباب،  كيف انفردف هظ باختراعتا دون   تعالى، وهظ غير عالمة بتفصيل ما يصدر منتا من الاكتساب

 ثالثاً: الإجماع:
 يقرر الإمام الغزالظ بأن قو  المعتزلة مخالف لإجماع السلف من أن   تعالى هو الخاللأ والمخترع لكل ما عدال. 

تعللأ قدرة   تعالى بأ عا  العباد من الحيواناف والملائكة والجن والإنس والشيالين    إنكاريقو  الإمام الغزالظ: "وذهب  المعتزلة إلى  
 :واعم  أن جميو ما يصدر منتا من خللأ العباد واختراعتم لا قدرة لله تعالى عليتا بنفظ ولا إيجاب  لزمتتا اناعتان عظيمتان

 .ه6يللأ إلا   ولا مخترع سوال"ما ألبلأ عليه السلف رضظ   عنتم من أنه لا خا  إنكارإحداهما 
 نقد الإمام الغزالي لأدلة المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد: •

 

 .111، ص1، والغزالظ، محمد بن محمد، إحياا علوم الدين، ج196، وقواعد العقائد، ص54ه انظر: الاقتصاد  ظ الاعتقاد، مرجو سابلأ، 1ي
 .  91، معراج السالكين، مجموعة رسائل الإمام الغزالظ، ص2006ه انظر: الغزالظ، أبو حامد محمد بن محمد، 2ي
 .  193ه انظر: الغزالظ، قواعد العقائد، ص3ي
 .  194ه انظر: الغزالظ، قواعد العقائد، ص4ي
 .54، والاقتصاد  ظ الاعتقاد، ص195ه انظر: الغزالظ، قواعد العقائد، ص5ي
 .54الغزالظ، الاقتصاد  ظ الاعتقاد، مرجو سابلأ، صه انظر:  6ي
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  أن العبد يخللأ أ عاله:  يجيب الإمام الغزالظ عن أدلة المعتزلة النقلية والعقلية التظ أوردوها  ظ إثباف
 أولًا: نقدل  دلة المعتزلة النقلية: 

ينِ كَتَيْئَةِ  ، وقوله تعالى: ي17العنكبوف:    هوَتَخْلُقُونَ إِْ كًاكقوله تعالى: ييجيب الإمام الغزالظ عن أدلة المعتزلة النقلية   وَإِذْ تَخْلُلُأ مِنَ الطِّ
نه لا بد من تأويلتا بما لا يخالف الثواب  ، وغيرها، بأ14المؤمنون: هَ تَبَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، وقوله تعالى: ي110المائدة: هالطَّيْرِ 

الشرعية والعقلية الثابتة بأن   تعالى هو الخاللأ المتصره  ظ الكون، وبالتالظ  حنه لا تعارض بين هذل الآياف وبين قوله تعالى: 
،  معنى خللأ الإ ك  ظ الآية هو الكذب ،  ن الخللأ هنا معنال لغوي، وهو من قبيل المشترك الفظظ62الزمر:  هاللََُّّ خَالِلُأ كُلِّ اَظْاٍ ي

ر وتشكِّل، ومعنى     .ه1ي ، أي أحسن المقدّرين14المؤمنون: هأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ يدون الإيجاد، ومعنى خللأ الطير من الطين بمعنى تقدِّ
العقليةيرد الإمام الغزالظ على  ثانياً:   بأنه لو كان  أ عا  العباد من خللأ   تعالى لم يصح  الح ُّ على الطاعة    أدلة المعتزلة 

والتحذير من المعصية، بأن ذلك من   تعالى من قبيل ربط ا سباب بمسبباتتا، و  تعالى مسبب ا سباب ومرتبتا  من سبلأ له 
 على ذلك بحدي  النبظ صلى   عليه وسلم: »مَا مِنْكُمْ  ظ ا ا  السعادة يسر له هذل ا سباب حتى يقودل بتا إلى الجنة، مستدلاً 

ِ، أََ لاَ  نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَاَ : »اعْمَلُوا َ كُلٌّ    مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُلُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُلُ مِنَ الجَنَّةِ« قَالُوا: يَا رَسُوَ  اللََّّ
عَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ مُ  رُ لِعَمَلِ أهَْلِ السَّ عَادَةِ َ يُيَسَّ رٌ لِمَا خُلِلَأ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ السَّ قَاوَةِ«يَسَّ رُ لِعَمَلِ أهَْلِ الشَّ قَااِ َ يُيَسَّ  .ه2ي  كَانَ مِنْ أهَْلِ الشَّ

المقصود من الإثابة المقصودة هظ إثابة النفس على نوااعتا إما إلى الطاعاف وإما إلى الشتواف، باعتبارها آلة وواسطة بين   أنكما 
ير بأمر   تعالى، والمستنير بنورل، وبين ا  عا  والقوى الحيوانية  ظ الإنسان، وأما ا  عا   حنتا ملاامة لدوا و ا لنفس العقل المسَّ

 . ه3يناليس للحديد تدور معتا حي  دارفملاامة المغ
 تعالى على مثل مقدور العبد عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها: قدرة الله: المطلب الثاني

يقو  الإمام ا اعري، " قا  البغداديون من المعتزلة: لا يوصف البارئ بالقدرة على  عل عبادل وعلى اظا هو من جنس مما أقدرهم  
ما أن يقو موا قاً لحوامر الشرعية أو لا، وا و  لاعة إما لاعة أو معصية أو عب ، وا و   إ، وعللوا ذلك بأن مقدور العبد  ه4يعليه"

بالطاعة أو  لزم اتصاه  عله  تعالى وإلا  العناوين، وكلتا مستحيلة عليه  أ عا  الإنسان لا تخرج عن هذل  والثانظ معصية، وكل 
العب ، والطاعة   أو  القبيح وهو المعصية  العب   حنه يدخل تح   أمراً وهو محا  على   تعالى، وأما  والمعصية  علتما يستلزم 

 .ه5يمستحيل عليه سبحانه
ب الإمام الغزالظ على مقولة المعتزلة بأنه لا تلاام بين قدرة   تعالى على مقدور العبد وبين كون قدرة العبد متعلقة بالطاعة أو يويج

على مقدور واحد، وإنما الاختلاه يكون بجتة الورود، والبرهان   هو إثباف قدرتين تتوارد  الحلأالمعصية، ويبين الإمام الغزالظ بأن  
ل حادث ممكن و عل العبد حادث  تو إذا ممكن  حن لم تتعللأ به قدرة   تعالى يكون محالًا، ويستد  الإمام الغزالظ  على ذلك أن ك

على هذل القاعدة بأن حركة الإنسان الاختيارية تختلف عن حركته اللاإرادية والفرق بينتما هظ القدرة عليتا،  الإنسان لا يقدر على 
كالرعدة أو ا عضاا التظ لا قدرة له  يتا، وقد تجتمعان  ظ عضو واحد كالفرق بين إغماض العين وبين إيقاه حركاته غير الإرادية  

 .ه6يالرمش،  حنتا قد تكون بحرادة الإنسان وقد لا تكون، والذي يخصصتا هظ القدرة
 

 .  253-252ه انظر: الغزالظ، المستصفى، مرجو سابلأ، ص1ي
، وصحيح مسلم، كتاب القدر، باب  171، ص6، ج4949ه متفلأ عليه، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، كتاب التفسير، باب ي سنيسرل للعسرىه، رقم  2ي

 .2040، ص4، ج2647أمه وكتابة راقه وأجله وعمله واقاوته وسعادته، رقم كيفية خللأ الآدمظ  ظ بطن 
 .92ه انظر: الغزالظ، مدارج السالكين، مرجو سابلأ، ص3ي
 .298صالإسلاميين،   أبو الحسن ا اعري، علظ بن إسماعيل، مقالاف ه 4ي
 .180ص  ه البيضاوي، ناصر الدين، لوالو ا نوار  ظ مطالو ا نظار، 5ي
 .80، والاقتصاد  ظ الاعتقاد، ص251، صه، تتا   الفلاسفة 1966ن محمد، ي انظر: الغزالظ، أبو حامد محمد به 6ي
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ادل،  نه لو  رض حصو  سبب مستقل بحيجو  حن   تعالى قادر عليه    ،وقوعه  على أن كل ممكن يفترض يستد  الإمام الغزالظ  
 : ه1يآخر يقتضظ إيجاد ذلك ا ثر  يستجمو حينئذٍ سببان مستقلان، وهو محا  من وجتين

 الوجه ا و : إن قدرة   تعالى أقوى من ذلك السبب الآخر،  يكون اند اع للسبب الثانظ بقدرة   تعالى.
 ترض ألا يكون واحد  االوجه الثانظ: لو ُ رض أن هذا ا ثر كان قد وقو بتأثر كل من قدرة   عز وجل، والسبب الآخر، أو إذا  

،  حن ذلك كله بالل  ن قدرة   عز وجل  ظ إيجاد ا ثر تكون مؤثرة  ه الآخرأو يكون المؤثر  يه أحدهما دون   ،منتما مؤثراً  يه
صو  ا ثر مو المؤثر التام واجب الوقوع، وما يجب وقوعه استغنى عن أي مؤثر آخر  ظ إيجادل، كما يستحيل ألا تأثيراً تاماً، وح

لعدم تأثير قدرة عليه، كما لا يجوا أن  ، ن ذلك يؤدي إلى استحالة وقوعه ،مؤثرة  ظ الإيجادالآخر تكون قدرة   تعالى أو السبب 
لما كان كل من قدرة   تعالى والمؤثر الآخر سبباً مستقلًا  ظ إيجاد هذا ا ثر لم يكن    ، نه  يكون المؤثر  يه أحدهما دون الآخر

أحدهما هو ا قوى لكان لبيعياً أن تكون يكون  وقوعه بأحدهما أولى من الآخر، ولا يمكن أن يقا  أن أحدهما أقوى،  نه لا صح أن  
 .ه2ي قدرة   عز وجل هظ ا قوى 

 : مسألة تولد الأفعال عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها: الثالثالمطلب 
من المسائل التظ اختلف  يتا المتكلمون من المعتزلة وا ااعرة ا  عا  غير الإرادية الناتجة عن غيرها من ا  عا ، وقد ألللأ عليتا  

على الخطأ دون القصد إليه أو الإرادة له، بخلاه ا  عا    المعتزلة اسم "ا  عا  المتولدة" وعر وها بأنتا كل  عل لا يتتيأ وقوعه
المقصودة التظ تحتاج إلى العزم والإرادة  ظ كل مرة تقو  يتا ويسمونتا "المباار"، ومثا  ا  عا  المتولدة ا لم عند الضرب، أو 

 .ه3يمن ا  عا  الحادثة نتيجة   عا  أخرى مقصودة وغيرهاحركة الخاتم إذا تحرك الإصبو 
أنتا جميعاً   إلى ه4ي كبشر بن المعتمر تذل ا  عا  المتولدة ذهب معظم المعتزلة إلى أنتا ليس  من أ عا    تعالى، وذهب بعضتم 

إلى أنتا حوادث لا مُحدث لتا،  نه لا يُمكن إضا تتا   ه5يثمامة بن أارسمن أ عا  العباد سواا كان  المتولدة أم المباارة، وذهب  
 نه سيؤدي إلى نسبة القبيح إلى   تعالى، وذهب أبو التذيل العلاه من    تعالى،إلى  اعل  علتا، كما لا يمكن إضا تتا إلى    

الوجه عند صفعه،  حن لم يعلم ا  عا  التظ  المعتزلة إلى التفريلأ بين ما علم الإنسان بتولدل عن  عله  يكون  علًا له أيضاً كاحمرار
تولدف عنه تكون  علًا لله تعالى، كحركة الغبار عند تحريك يدل، وقد خالف النظّام والكعبظ المعتزلة  ظ مسألة ا  عا  الناتجة عن  

ستانظ: "كل ما جاوا محل القدرة يقو  الشتر فعل سوى  ظ نفسه و ظ رر ه وهيكله،  "التولد"  قا  هظ  عل   تعالى،  ن الإنسان لا ي
تا من الفعل  تو من  عل   تعالى بحيجاب الخلقة، أي أن   لبو الحجر لبعاً وخلقه خِلقة، إذا د ته اند و، وإذا بلغ قوة الد و مبلغ

 .ه6ي عاد الحجر إلى مكانه لبعاً"

 

 .57ه انظر: الغزالظ، الاقتصاد  ظ الاعتقاد، مرجو سابلأ، ص1ي
،  10، ص39القاهرة، دار العلوم، ع  م، الفعل عند ا ااعرة  ظ ضوا جدلتم مو المعتزلة، مجلة كلية دار العلوم،2006ه السيولظ، خالد عبد الحليم،  2ي

 .31، ص سنى  ظ ار  أسماا   الحسنى ، المقصد ا 2003وانظر: الغزالظ، محمد بن محمد، 
 .110-109النظام وأراال الكلامية، مرجو سابلأ، صأبو ريدة، ه انظر:  3ي
، من مؤسسظ علم  البشرية  ، تنسب إليه  رقة بغداد   ظ الاعتزا    رع  ايخ المعتزلة وصاحب التصانيف، مؤسس   ،لكو ظ ثم البغدادي ا  أبو ستل التلالظ   ه 4ي

"، وكان له ردود على قرينه أبظ التذيل العلاه، من كتبه: "تأويل المتشابه"،  متكلماً   ااعراً   الكبار أخبارياً   ظكان من القرامالبلاغة، قا  عنه الذهبظ: "
 .هلاه 210العد "، تو ظ سنة ي "الرد على الجتا "، "كتاب 

، عاصر الراد والمأمون واتصل بتما، وهو من ايوخ الجاحظ،  من رؤوس المعتزلة القائلين بخللأ القرآن  ، ثمامة بن أارس أبو معن النميري البصري المتكلم   ه 5ي
 .اب وعبدة ا وثان ومن آرائه المنسوبة له، القو  بأن ألفا  المسلمين يصيرون تراباً يوم القيامة، وكذلك أهل الكت

 .204، ص10انظر: الذهبظ، "سير أعلام النبلاا" ج
 .38، ص1ه الشترستانظ، الملل والنحل، مرجو سابلأ، ج6ي

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  ، كما أن ا  عا  تتولد عندهم   ،متعددةمن خلا  ما سبلأ يتبين عملأ الخلاه  ظ مسألة خللأ ا  عا ، والتظ أدف إلى إاكالياف  
 كذلك إاكالياف هذل المسألة تتولد وتكثر بتذل ا  عا ، وذلك بسبب تكلفتم بمحاولة إثباف الحرية للإنسان لا من جتة الاختيار وإنما 

 رادة على الفعل الحر المستقل عن إرادة   تعالى، وهو ما يخالف القواعد العقلية السليمة.من جتة القدرة والإ
 نقد الإمام الغزالي لمسألة التولد عند المعتزلة:

أ عا   يعالج الإمام الغزالظ مسألة التولد عند المعتزلة معالجة عقلية منطقية، ويرد على القائلين منتم بأن ا  عا  المتولدة هظ من  
العباد، أو أنه لا  اعل لتا، من خلا  ربط المسائل بأصولتا المعر ية واللغوية، وبما أن العلم  ظ المسائل مركب،  حن الإمام الغزالظ 
يعترض ابتدااً على مصطلح التولد بأنه لا يُفتم إلا بمعنى ولادة جسم من جسم آخر كما يخرج الجنين من بطن ا م والنباف من 

 .ه1يوهذا محا   ظ ا عراض بطن ا رض،
ويجيب الإمام الغزالظ على اعتراضاف المعتزلة  ظ مسألة التولد بأنه لو لم تكن ا  عا  متولدة لجاا أن تكون حركة الفاعل ا و   

و  والثانظ مستقلة عن الحركاف التظ تنتج عنتا، كحركة الخاتم بحركة الإصبو، بأن هذا غير لاام، وذلك  ن العلاقة بين الفعل ا 
 :ليس  علاقة تولد على الحقيقة وإنما هظ علاقة تلاام واقتران،  ما يرال الخصم متولدا قسمان

أحدهما: ارل  لا يتصور  يه إلا الاقتران، كالعلم  حن ارله الحياة، وكذلك ارل اغل الجوهر لحيز  راغ ذلك الحيز،  حذا حرك    
تعالى اليد  لا بد أن يشغل بتا حيزاً  ظ جوار الحيز الذي كان   يه،  ما لم يفرغه كيف يشغله به؟  فراغه ارل ااتغاله باليد، وإلا 

 لآخر  تلااما.ارلاً ل ظ حيز واحد وهو محا ،  كان خلو أحدهما لاجتمو جسمان 
والثانظ: ليس بشرل  يتصور  يه غير الاقتران إذ خرق  العاداف، اللااماف التظ ليس  ارلا  عندنا يجوا أن تنفك عن الاقتران بما 

رودة  ظ اليد عند مماسة الثلج،  حن كل ذلك هو لاام لتا، بل لزومه بحكم لرد العادة كاحتراق القطن عند مجاورة النار وحصو  الب
مستمر بجريان سنة   تعالى، وإلا  القدرة من حي  ذاتتا غير قاصرة عن خللأ البرودة  ظ الثلج والمماسة  ظ اليد مو خللأ الحرارة 

 .ه2ي ظ اليد بدلا عن البرودة
زالظ هظ اقتران وملاامة ا  عا    عا  أخرى، وجميو ذلك وعليه يتضح أن مسألة التولد  ظ التصور الصحيح الذي بينه الإمام الغ 

باب أولى ا  عا     هو من خللأ   سبحانه وتعالى،  حذا كان  ا  عا  الاختيارية التظ يقصدها الإنسان مخلوقة لله تعالى،  من
ه لجاا أن يُنسب إلى   تعالى  عل القبيح، ، كما تبين أنه لا عبرة بقو  المعتزلة أنه لو لم يكن الإنسان خالقاً   عالالملاامة لتا

 حي  تبين كما أثب  الإمام الغزالظ بأنه لا حُسن أو ابح ذاتظ  ظ ا اياا.
 : الصلاح والأصلح عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها: المبحث الثالث

منبثقان من الحكمة الإلتية التظ يتأتى بتا  عل الصلا   نقا  المعتزلة بوجوب  عل الصلا  وا صلح على   تعالى، وهما مفتوما
للعباد، وبين اللطف الإلتظ الذي يوجب  عل ا صلح للعباد على   تعالى، وقد اتفلأ المعتزلة مو أهل السنة ا ااعرة  ظ بعض 

 تعالى وبالتالظ مفتوم الصلا    روع هذل المسألة واختلفوا  ظ بعضتا بنااً على تأصيل كل واحد منتما لنسبة الحكمة واللطف لله 
 منه سبحانه وتعالى.  ومنّةوا صلح وهل هما واجبان على   تعالى، أم هما محض  ضل  

 : مفهوم الصلاح والأصلح عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي له: المطلب الأول
ا صلح  قد عر ه المعتزلة بأنه ما كان  ظ مقابل الصلا ،    ، وأماه3ي فساد، وهو الاستقامة والسلامة من العيبالصلا  لغة: ضد ال

 ككونه  ظ أعلى الجنان  ظ مقابل كونه  ظ أسفلتا،  حذا كان أمران أحدهما صلاٌ  والآخر أصلح وجب أن يفعل ا صلح. 

 

 .58ه الغزالظ، الاقتصاد  ظ الاعتقاد، مرجو سابلأ، ص1ي
 .59المرجو السابلأ صه 2ي
 .383ص،  1م، تاج اللغة وصحا  العربية، ج1987ه الجوهري، إسماعيل بن حماد، 3ي
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ع  ظ العاجلة، والمؤدي إلى السعادة قوام العالم وبقاا النو  وبالتالظ يرى المعتزلة بأنه يجب على   تعالى أن يفعل ما  يه الصلا   نه
السرمدية  ظ الآخرة، ودليلتم على أنه يجب على   تعالى  عل الصلا  لعبادل، أنه سبحانه وتعالى متصف بالحكمة وأ عاله منزهةٌ 

س الرب تعالى عن العب ، والفعل من غير غرض سفه وعب ، والحكيم من يفعل  حد أمرين  إما أن ينتفو أو ينتفو غيرل، ولما تقد
 .ه1يعن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفو غيرل،  لا يخلو  عل من أ عاله من صلا 

وخيران، وكان أحدهما أقرب   كما قا  جمتور المعتزلة بوجوب  عل   تعالى لما هو أصلح لعبادل بمعنى أنه إذا كان هناك صلاحان
انطلاقاً من مبدأ العد  الإلتظ الذي قدموا من خلاله نظريتتم  ظ اللطف التظ،  إلى الخير المطللأ،  حنه يجب عليه  عل ا صلح،

كه اف، وعدم تر ، وأن ييسر له كل السبل للتو يلأ إلى الطاعن لا يكلف إلا من هو قادر مستطيوومعنال أنه يجب على   تعالى أ
حتى الكفار منتم، ولا هُدى أهدى   أعطاهمإلى أنه ليس عند   تعالى لعبادل أصلح مما    جمتورهموقد ذهب  ،  ه2ي دون رعاية وعناية

وقد استد  المعتزلة أصلح مما  عل، بالكفار والمؤمنين، مما قد هدى به الكا ر والمؤمن هدىً مستوياً، وأنه ليس قدر على اظا هو 
   وا صلح بعدد من ا دلة، منتا:  على نظرية الصلا

 أولًا: الأدلة النقلية: 
كُمْ ِ ظ مَا أََ ضْتُمْ  .1 نْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّ ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ِ ظ الدُّ    .14النور:  ِ يهِ عَذَابٌ عَظِيمٌهقو    تعالى: يوَلَوْلَا َ ضْلُ اللََّّ
يْطَانَ إِلاَّ قَلِيلًاهقوله تعالى: يوَلَوْلَا َ ضْلُ  .2 ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّ  . 83النساا:  اللََّّ

ع الشيطان والمعاصظ، اوجه الدلالة من الآياف الكريمة: بأن  عل الصلا  وا صلح للعباد من   تعالى هو الذي صره الناس عن اتب
 .ه3يالمعصية، ولا يعين العاصظ على معصيته صلاحاً وإصلاحاً لتم وأنه تعالى لا يفعل ما يكون المكلف عندل أقرب إلى

 :  ثانياً: الأدلة العقلية
قد سئل   ادهم، و  تعالى منزلٌ عن ذلك،أنه لو كان  ظ معلومه اظا يؤمنون عندل أو يصلحون به ثم لم يفعله لتم لكان مريدا لفس 

 قا : إن الذي لا يُستغنى عنه هو      –رمز الشر    –، وإبقائه إبليس  الحكمة  ظ إماتة   تعالى نبيهأبو علظ الجبائظ عن وجه  
لكنه ، و حة لفعله و  ظ ألا يخلقه مصلوحدل، و أما غيرل من أنبيائه  قد يُغنظ   عنتم بحلطا ه ، و أما إبليس  لو علم   أن  ظ موت

  .ه4ي علم أنه لو أماته أو لم يخلقه لفسد الناس كما  سدوا الآن
 نقد الإمام الغزالي لقول المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى:

تتوسط بين العقل يثب  الإمام الغزالظ ما قررل ا ااعرة بأن أ عا  الإنسان مخلوقة لله تعالى، والإنسان يكتسبتا من خلا  النفس التظ  
المرتبط بالله سبحانه وتعالى وبين ا  عا ، ولالما أن العقل مرتبط بالله تعالى هو الذي يحركه  حن كل ما يصدر عنه خير مطللأ، 

 لتم.  لزام  هل السنة القائلين بلطف   تعالى لعبادل و عله الصلا  والخيرتظ استد  بتا المعتزلة ليس  يتا إوبالتالظ  حن ا دلة ال
المعتزلة  ظ بيان أن  عل   تعالى للخير والصلا  لعبادل إنما هو محض لطف وتفضل منه سبحانه وتعالى،  ويخالف الإمام الغزالظ  

وليس واجباً عقلًا عليه بحا  من ا حوا ، وإنما عر نا بأدلة الشرع وببعثة الرسل وا نبياا بأن   تعالى أراد صلا  أمر الخللأ  ظ  
 .ه5ي ودنياهمدينتم 

 

ا1ي الملحد، وما قصد به من  الراوندي  ابن  انظر: الانتصار والرد على  المسلمين والطعن عليتم ه  ، وانظر كذلك:  118-117، وص56، صلكذب على 
 . 400، صلا، نتاية الإقدام  ظ علم الكلامه1425الشترستانظ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، 

لطف الإلتظ عند متأخري المعتزلة مقارنة بالفكر السنظ، مجلة دراساف، علوم اريعة قانون، الجامعة ا ردنية،  ، نظرية اله انظر: الكساسبة، محمد عيسى 2ي
 .166، ص1، ع43مج

 .416، ص2ه أبو الحسن ا اعري، مقالاف الإسلاميين، ج3ي
 .40، ص2سابلأ، ج، والشترستانظ، الملل والنحل، مرجو  83ه القاضظ عبد الجبار، ار  ا صو  الخمسة، ص4ي
 .240، صالتعليل ه الغزالظ، أبو حامد، محمد بن محمد، افاا الغليل  ظ بيان الشبه والمخيل ومسالك5ي
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 لا ننكر   - رعاية الصلا    أن يفعل ما يشاا بعبادل، وأنه لا يجب عليه-سبحانه وتعالى    - أن   :ن قلنايقو  الإمام الغزالظ: "نحن وإ 
م بعثوا  ولا ننكر أن الرسل عليتم السلا والمقاصد إاارة العقو  إلى جتة المصالح والمفاسد، وتحذيرها المتالك، وترغيبتا  ظ جلب المنا و

 .ه1ي لمصالح الخللأ  ظ الدين والدنيا: رحمة من   على الخللأ و ضلا  لا حتما ووجوبا عليه
الصلا  وا صلح على  ، من خلا  إلزامتم بضرب أمثلة   عا  لا صلا   يتا   بوجوبوقد رد الإمام الغزالظ على قو  المعتزلة  

راهر للعبد  وضرب على ذلك الإمام الغزالظ مثلًا لثلاثة ألفا ، ماف أحدهم وهو مسلم  ظ الصبا، وبلغ الآخر وأسلم وماف مسلماً 
المعتزلة أن يخلد الكا ر البالغ  ظ النار، وأن يكون للبالغ المسلم  ظ    بالغاً، وبلغ الثال  كا راً وماف على الكفر، وبالتالظ  حن العد  عند

الجنة رتبة  وق رتبة الصبظ المسلم،  حذا قا  الصبظ: يا رب: لم حطط  رتبتظ عن رتبته؟  يقو :  نه بلغ  ألاعنظ، وأن  لم تطعنظ 
 ظ أن تمدنظ بالحياة حتى أبلغ  أليو  أنا  رتبته،  لم حرمتنظ  بالعباداف بعد البلوغ،  يقو : يا رب  نك أمتنظ قبل البلوغ  كان صلاحظ  

هذل الرتبة أبد الآبدين وكن  قادراً على أن تؤهلنظ لتا؟  لا يكون له جواباً إلا أن يقو : علم  أنك لو بلغ  لعصي ، وما ألع  
ادي الكا ر البالغ من التاوية، ويقو : يا رب وتعرض  لعقابظ وسخطظ،  رأي  هذل الرتبة الناالة أولى بك وأصلح لك من العقوبة،  ين

أو ما علم  أنظ إذا بلغ  كفرف؟  لو أمتنظ  ظ الصبا وأنزلتنظ  ظ تلك المنزلة الناالة لكان أحب إلظ من التخليد  ظ النار وأصلح لظ،  
 . ه2"يب لم أحييتنظ؟، ثم قا  ومعلوم أن هذل ا قسام موجودة وبتا يظتر على القطو  ن ا صلح ليس بواج

 مسألة "ليس في الإمكان أبدع مما كان" المنسوبة للإمام الغزالي: المطلب الثاني: 
بعد بيان ما سبلأ من نقد الإمام الغزالظ لمسألة الصلا  وا صلح عند المعتزلة وأن   سبحانه وتعالى لا يجب عليه اظا، وأنه سبحانه 
وتعالى يفعل الخير والصلا  لعبادل بمحض  ضله وكرمه ومنّته،  حننا نجد للإمام الغزالظ بعضه عباراف  ظ كتبه تُشعر بموا قته لمنتج  

 ظ إيجاب  عل الصلا  على   تعالى، وأنه لا يمكن له سبحانه أن يخللأ هذا النظام إلا متكاملًا، وليس بالإمكان خللأ ما   المعتزلة
المقولة بعبارة: "ليس  ظ الإمكان أبدع مما كان" وهظ مقولة تم تلخيصتا من مجموع كتب الإمام   هو أ ضل منه، وعبروا عن هذل 

إحياا علوم الدين" وكتاب "ا ربعين  ظ أصو  الدين": "وكل ما قسم   تعالى بين عبادل من راق وأجل  "  كتابهالغزالظ، حي  يقو   ظ  
وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر ولاعة ومعصية  كله عد  محض لا جور  يه وحلأ صره لا رلم  يه بل هو على الترتيب  

خرل مو دّ اوليس  ظ الإمكان أصلًا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولو كان و   الواجب الحلأ على ما ينبغظ وكما ينبغظ بالقدر الذي ينبغظ
 .ه3ي القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلًا يناقض الجود ورلماً يناقض العد  ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإلتية"

يقولون بالصلا  وا صلح على لريقة المعتزلة  قد ذهب بعض وبنااً على ما تقرر سابقاً بالجزم أن الإمام الغزالظ وعموم ا ااعرة لا  
العلماا إلى أن مثل هذل العباراف الواردة إنما هظ من قبيل الدسائس والتزوير الذي حدث  ظ كتب الإمام الغزالظ، كما ذهب إلى ذلك 

ديم ا ركان من ليس  ظ الإمكان أبدع مما  المرتضى الزبيدي والإمام الزركشظ والإمام إبراهيم بن عمر البقاعظ الذي صنو كتاب: "تت
 . ه4يكان" قا   يه: "ويرجح عندي أن هذا الكلام مدسوس عليه وليس من كلامه"

لة  وعزا المرتضى الزبيدي إلى أن هذل المسائل التظ تُنسب إلى المعتزلة والفلاسفة الذين ردّ عليتم الإمام الغزالظ  ظ كتبه  ظ هذل المسأ
 بتا على ما ذكرول.   كيف يمكن أن يقو 

 

 .160ه الغزالظ، أبو حامد، افاا الغليل  ظ بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، مرجو سابلأ، ص1ي
عقائد وأسرار العباداف ، الغزالظ، محمد بن محمد، ا ربعين  ظ أصو  الدين  ظ ال185-184سابلأ، صه الغزالظ، أبو حامد، الاقتصاد  ظ الاعتقاد، مرجو 2ي

 .311، صوا خلاق 
 . 420، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، صه السجلماسظ، أحمد بن المبارك 3ي
 .17، ص ظ ليس  ظ الإمكان أبدع مما كان ، تتديم ا ركان ه البقاعظ، إبراهيم بن عمر4ي
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وقد جزم الإمام السجلماسظ بكذب نسبتتا إليه حي  قا : " لذلك قطعنا بأنه لم يقلتا، حي  وجدناها مخالفة لعقيدة أهل السنة ولكلام 
 .ه1يالغزالظ  ظ سائر كتبه"

 ظ كتبه، وراهرها مخالف لما وذهب جمو من العلماا إلى صحة نسبة هذل العبارة إلى الإمام الغزالظ لوجودها  ظ أكثر من موضو  
اً قررل الإمام الغزالظ  ظ جلّ كتبه، حي  أن هذل العبارة  يتا نسبة العجر إلى   تعالى، و  سبحانه وتعالى قادر على أن يبدع عالم

 .ناف على الوجه الذي يريدل سبحانهأكمل من هذا العالم وأن قدرته ااملة لجميو الممك
لزركشظ إلى تأويل ما ورد  ظ كتب الغزالظ على أنتا من باب تعظيم   سبحانه وتعالى وأنه لا أحد يمكنه أن  وعليه  قد ذهب الإمام ا

 .ه2ي يصنو صنعته ويخللأ كخلقه
، أي أنه متما أبدع الخاللأ  لا ه3يوذهب الإمام ا لوسظ إلى تأويل كلام الغزالظ بأن ذلك على  رض وقوعه داخل  ظ حيز ما كان

تصاص القدرة بالممكناف وكل ما خلقه وسيخلقه   تعالى داخل  ظ ذلك الحيز بعد خروجه من العدم إلى الوجود  يكون  يخرج عن اخ
بذلك أحسن الموجود لعدم وجود غيرل  ظ صفته، ولو وجد غيرل لكان هو ا حسن كذلك  ظ مكانه، مو ثبوف قدرة   تعالى على إيجاد  

ار الإمام الزركشظ أن هذل العبارة الصحيحة بحسب ما تقتضيه العقو  لا بحسب ما  ظ غيب    ا حسن وا كمل دائماً، لذلك أا 
 تعالى.

وذهب الشيخ ابن عربظ إلى أن هذل المقولة هظ عين الإيمان  ن الوجود عندل ما هو إلا انعكاس لصورة   تعالى، أي أنه سبحانه 
، وإلى ذلك ذهب كذلك علماا الصو ية القائلين بوحدة الوجود ه4ي د الصورة الطبيعيةرتر وجودل بظتور العالم، كما رتر الإنسان بوجو 

 .ه5ي امتنو الوجود إلا على ما هو عليه، ولا يتصور له نارم أتم منه" "بلكالستروردي المقتو  الذي يقو : 
الوجود، وأن من الممكن أن يكون تأويلتا أن إرادة    ويرى الإمام البقاعظ بأن جذور هذل المسألة أت  من الفلاسفة القائلين بوحدة  

تعالى وقدرته لا تتعللأ سوى بالممكناف وأن خللأ وإبداع اظا غير الموجود ليس من الممكناف التظ تتعللأ به قدرة   تعالى  نتا من 
 .ه6يالمحا  الذي علم   تعالى وقدّر عدم وجودل

 ظ المسألة أن من قرأ منتج الإمام الغزالظ ولريقته عند الكلام  ظ علم التصوه والتزكية، يترجح عندل أن هذل  يرجحه الباحثانوالذي 
كلام العباراف هظ من كلامه  ظ مقام الحدي   ظ هذل العلوم، لا  ظ مقام علم الكلام وإيراد العلل وا دلة العقلية والنظرية، وبالتالظ  حن  

يُفتم  ظ سياقه، خاصة وأنه قد صرّ   ظ كثير من المواضو بأن قدرة   تعالى مطلقة ولا يجب عليه اظا،   الإمام الغزالظ لا بد أن
ون،  وبالتالظ يمكننا الجمو بين أقوا  العلماا  ظ هذل المسألة بأن قدرة   تعالى لتا تعلقان، ا و  بما هو موجود ومخلوق  علًا  ظ الك

ون قد خلقتا   تعالى على أحسن مثا ، إذ لا قدرة لغيرل سبحانه على الإيجاد،  يكون حُسن الموجوداف  حن جميو الموجوداف  ظ هذا الك 
على أبدع مثا  لا لذاتتا أو لعدم قدرة   تعالى على خللأ أحسن منتا، وإنما لعدم وجود ما هو أمثل منتا  ظ الخللأ، وعدم قدرة أحد  

 تعالى أحسن منتا لكان هو ا حسن. على خللأ أمثل وأبدع منتا، ولو خللأ  

 

 .17، تتديم ا ركان  ظ ليس  ظ الإمكان أبدع مما كان، صه البقاعظ، إبراهيم بن عمر1ي
 .401ه السجلماسظ، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، مرجو سابلأ، ص2ي
 .356، ص11، رو  المعانظ  ظ تفسير القرآن العظيم والسبو المثانظ، جالدين محمود بن عبد   ه ا لوسظ، اتاب 3ي
 .172 صوص الحكم، ص  محظ الدين أبو بكر محمد بن علظ،  ن عربظ، ه اب4ي
 .472، المشارع والمطارحاف، صالستروردي، محمد بن حبش ه 5ي
وهو كتاب ار   يه ابن التمام كتاب قواعد العقائد    ، 42صالمسامرة  ظ ار  المسايرة  ظ علم الكلام،  لتمام، محمد بن عبد الواحد،  ه ابن التمام، ابن ا6ي

 .65للإمام الغزالظ، ص
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رة أما التعللأ الآخر للقدرة  تو على ما كان  ظ العدم، وكان  ظ علم   تعالى أنه لا يكون ولن يُخللأ،  يكون بذلك وجودل محالًا، والقد 
القديم لن تكون، تصبح من    لا تتعللأ سوى بالممكناف،  حن الموجوداف وإن كان  ممكنة  ظ ذاتتا، ولكنتا إن كان   ظ علم   تعالى

 .تظ لا تتعللأ بتا قدرة   تعالىالمحالاف ال
 الخاتمة والنتائج 

من خلا  البح   ظ مسألة أ عا    تعالى عند المعتزلة القائمة على أساس نفظ الظلم عن   تعالى بناا على التحسين والتقبيح  
 تعالى  دلتتم،  حن البح  قد خلُص إلى النتائج التالية: العقلظ، ومناقشة الإمام الغزالظ رحمه   

الشرع كاافاً   ويأتظأن ترتيب الثواب والعقاب بنااً على الحكم العقلظ،    واعتبروا ابح وحسن  ظ ذاتتا  إلى أن لحاياا    ذهب المعتزلة •
سن ما ورد الشرع بالثناا على الحَ ناً لما سبلأ حُسنه أو ابحه بالفعل، ويُقرر الإمام الغزالظ  ظ المسألة مذهب ا ااعرة  ظ أن  ومبي 

العقل لا يد  على حسن اظا ولا ابحه  ظ حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد  و    اعله، وكذلك القو   ظ القبيح
 وبناا على ذلك  حن اكر المُنعم لا يكون إلا بعد ورود الشرع بحسن أو اُبح ا اياا.، الشرع وموجب السمو

ن مفتوم العد  أو الظلم عند  قو  المعتزلة بأن قدرة   تعالى لا تتعللأ سوى با  عا  الحسنة، ولا تتعللأ بالقبيح، بأنقد الإمام الغزالظ  •
ظر ملان  ل العد  الإلتظ على أساس أن المقاييس البشرية التظ لا يمكن أن ينالمعتزلة مفتوم بشري لا يصح اعلاتمادل  ظ تقرير أص

إثابته وإنعامه تكون بمحض كرمه، وعقابه وعذابه تكون بكما  عدله، و   ، إذ كل المخلوقاف ملكٌ له سبحانهخلالتا إلى الذاف الإلتية
  لا يجب على   تعالى اظا، ولا يجب عليه حلأ  حد. 

معتزلة هو إقدار   العباد على الفعل وإعلامتم به مو علمه بأ عالتم  ووصف الإنسان عندهم بأنه  اعل   عاله إنما قدَرُ   عند ال •
هو ااتراك قدرتين  و الغزالظ بأن  الإمام  هو وصف على جتة الحقيقة، وليس على جتة المجاا، وهو ما يخالف مبدأ الكسب الذي قررل  

ختراع والإبداع من العدم، والقدرة الثانية هظ قدرة العبد  ا ولى هظ قدرة   تعالى وهظ المختصة بالخللأ والاعلى مقدور واحد، القدرة  
 وهظ القدرة العاجزة عن الإيجاد ولكنتا مستمدة من قدرة   تعالى متمتتا اكتساب الفعل.

ن جميعتا أ عا  خير  ظ أصلتا، ولكن الإنسان هو من نتا من خللأ   تعالى  حالغزالظ بأن جميو ا  عا  لالما أ  يوضح الإمام •
يحره القصد منتا ويحولتا إلى الشرّ لذلك  حنه غير محاسب على الفعل بذاته  ن جميو ا  عا  لا تحمل  ظ ذاتيتتا اراً، ولكنه 

يحّ  عليه العقل المرتبط  محاسب عن عدم حراسة النفس عن الوقوع  ظ الآثام والشتواف، وانحراه المقصد من الخير ا صلظ الذي
 بالله تعالى، إلى الشر الذي تد و إليه النفس نحو الغرائز الحيوانية.

وعلاقتتا بالإرادة والقدرة، أدف إلى إاكالياف متعددة عند المعتزلة بسبب تكلفتم بمحاولة إثباف   عند المعتزلةإن مسألة خللأ ا  عا    •
أن ا  عا  المتولدة عن الإنسان هظ من   عله أو أنه لا  اعل لتا، ويردّ الإمام الغزالظ الحرية للإنسان ومن هذل الإاكالياف قولتم ب

أن مسألة التولد  ظ التصور الصحيح هظ اقتران وملاامة و على هذل المسألة من خلا  ربط المسائل بأصولتا المعر ية واللغوية،  
لى،  حذا كان  ا  عا  الاختيارية التظ يقصدها الإنسان مخلوقة لله  ا  عا    عا  أخرى، وجميو ذلك هو من خللأ   سبحانه وتعا

 . قصدها الإنسان ولا إرادة له  يتاتعالى،  من باب أولى ا  عا  الملاامة لتا التظ لا ي
الصلا  للعباد، وبين قال  المعتزلة بوجوب  عل الصلا  وا صلح على   تعالى، استناداً إلى الحكمة الإلتية التظ يتأتى بتا  عل   •

اللطف الإلتظ الذي يوجب  عل ا صلح للعباد على   تعالى، وينقد الإمام الغزالظ قو  المعتزلة من خلا  بيانه أن ما كل ما يصدر 
عن   سبحانه وتعالى هو خير محض، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما كان  ظ صلا  عبادل، وإن ذلك إنما هو محض لطف 

ضل منه سبحانه وتعالى، وليس واجباً عقلًا عليه بحا  من ا حوا ، وإنما عر نا بأدلة الشرع وببعثة الرسل وا نبياا بأن   تعالى وتف
 أراد صلا  أمر الخللأ  ظ دينتم ودنياهم.

 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 
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